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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لم يكن له شريك 
في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا, نحمده 
سال ان كدان الى شكه ميق ١ض‏ احده ا ضيه ل ديت 
الإسلام و صراط التوحيد, و الصلاة و السلام على خاتم 
الأنبياء و المرسلين, حبيبنا و شفيعنا أبي القاسم محمد بن 
عبد الله الضادق الأمين: و على آله الصم م إلنما سرون 

و سبيحيه الابرار الفيافين اجسعنن: 


و بعد فمن المعلوم أن أحد أهم العقائد التي ترتكز عليها 
الحياتت | لتر انية: العديوة اميه السنيد الفسية (١‏ علي نيما 
و عليه الصلاة و السلام).: و هذه العقيدة تشكل في الواقع 
أحد الاختلافات الأساسية بين النصرانية و الإسلام. فكما 
عل بعلينا الام ان لحني ل يكن لذ عير مخلوقا اله 
عز و جل و رسولا نبيا كسائر الأنبياء من قبله. في حين تقرر 
العقيدة النصرانية أن المسيح هو الله تعالى نفسه؛ و بتعبير 
أكثر تفصيلا: هو شخص الابن من الذات الإلهية: " الوإحدة 
الجولقة من ثلزنة . إشحاض "! الدق تحمند و ضار شرا 
وجاء إلى .هذا العالم بصورة إاشيان مثلنا لكي يعيش بيننا ثم 
يتألم و يصلب حتى تكون آلامه و دمه المسكوب على 
الصلييد و هوتة ,وسيلة لتكفير خطيئة البشر الأصلية التي 
ورثوها جميعا بالولادة عن أبيهم آدم, ويؤكد النصارى أن لا 
نجاة لأحد من الخلق إلا إذا آمن بإلهية المسيح و بكونه الله 
المتحيية و اعنتة يانه ضليى مات ركقير ا عم خطاباا: 


وقد كنت اظن ‏ حقل ها يظن اغلي المسلمين . ان الذق 
دعا و يدعو إخواننا النصارى إلى الإيمان بهذه العقيدة التي 
يصعب على العقل أن يستسيغهاء لا بد أن يكون نصوصا 
صريحة سن الاقوال و الأحوال التى تنيفيها الاراجيل الرسعية 
للسيد المسيح عليه السلام. نصوص يبين المسيح لهم فيها 


أنه إلههم و ربهم و معبودهم الذي جاء بنفسه إلى هذا 
العالم لتخليصهم: و أن الله تعالى ثلاث آلهة و أن لا نجاف ]لا 
بالتسليم بألوهية المسيح و بعبادته. إلى أن وقع بيدي لأول 
مرة الإنجيل أو بتعبير أدق العهد الجديد و ذلك في فرنسا 
عام 1979, عندما أهداه لي أحد الشباب الذي يقوم 
بالنشيي: قيذات: أقنو| منت و اتامل. يشكل خاض أقوال سيدنا 
العسع عليه السلام, هذا بي افاج بتصوض :كد قيها 
اليس يكل صراعة بشرمةه و سايق كالني يقول فهها 
عن نفسه هزارا أنه ايت الانهان أو انه إنسان ه رجل مرسيل 
من الله, و تصوض تعيد عيادة المتسيج لله عر و جل ضلانه 
له و دعائه إياه,. و نص ير فصن فيه المستية ان يسمي تلفيةه 
بالمعلم الصالح و يقول له " لماذ| تفعوسي. ضالحا؟ ليس 
أحة ضالعا إلا واحد وهو الله ".و تصوص تذ كن أن الصسسع 
جاع و عطش و تعب و نام أو أن الشيطان يمتحنه .. . و عير 
ذلك هما شنافى تماما مع القول بالوضة المسيةى أنه الله 
المتصمية علذوة علي اه لقت نطرى ابعنا أن المسح إن 
سمى نفسه ابن الله فإنه اعتبر أيضا - في مواضع عديدة 
حي الاضل _ كل عار منق للم ابا لل و هو 'كدلك إن سكي 
الفا الك انه اله و اال جمي ا ل ل عن 
مواضع كلامه اه وكانت قمة الاندهاش عندما طالعت قول 
المسي:. في أداغر اتحيل يوصاب! " اذهبي الى أخوف 
و قولي لهم: إني أصعد إلى أبي و أبيكم و إلهي و إلهكم! 
اعصرجا بان" الله تعالن المت 


فدفعني هذا إلى أن أبدأ من جديد قراءة متمعنة للأناجيل, 
و قد اعياتن البحث عبثا أن أجد عبارة واحدة صريحة لسيدنا 
المسيح عليه السلام نعفقكسه يدعو فيها أتباعه للإيمان بالمهه 
و بلزوم عبادته, أو يصرّح فيها لهم بأنه رب العالمين و إله 
الخلائق أجمعين المتجسد الذي انقلب بشراء أو يضرم ام 
فيها بعقيدة الشليث التي فى الركيرة الاسايضة النصرانية: 
فلم اجذ شيتا .من ذلك بل كل. ما فعدته كان نضوها تعاكس 


ذلك تماماء أى تؤكة غيودية العسيية لله غز وجل و أنه لا 
يديم نجه بها خادها لل ريو ال ججالى يا عرس 
متثر] مشيئته نو ملفا رعالانه.: 


نعم لما وضلت للاتجيل الراةغ قراة فى افشاحيةه .الث على 
بالطبع ليوحنا و ليست من كلام المسيح عليه السلام ‏ عبارة 
توجي اليه المسة: و ذلك حين قال: " و كان الكلمة الله 
" ويقصد بالكلمة المسيح, لآنه قال قيما بعد: " و الكلمة 
صار جسدا " فالنتيجة أن الله تعالى صار جسدا, الى الله 
عن ذلك. 


و كذلك لدى مطالعتي لرسائل بولس الملحقة بالأناجيل 
وقفت على ثلاث اق أرن عبارات يبدو فيها لأول وهلة أنه 
براقة المسيح لمعاف الالعه آف نصقه يضاف ملكوية 
إلهية... 

فقلت في نفسي لا بد أن هذه العبارات هي البذرة 

و الأسناس لفكرة كالية العسية في النصرابية لكي عساءلت 
في نفسي مستغربا: كيف لا يتفكر إخواننا النصارى الذي 
يطالعون الأناجيل, فيسألون أنفسهم: هل من المعقول أن 
يسكت نبيهم و معلمهم الاول المسيح عليه السلام عن بيان 
ها نكو اسان" الدين و ركته الركين و شرط الفجاة فيه الذقع 
هوي حنيت اعتقادهه ‏ الابفان بالوهية المنعية و يانه الله 
المتحسد و بالثليث. ترك بيان هذه الحقائق الخظيرة لمق 
بعده؟! !و متى كان من الجائز بالعقل و المنطق أن يكم 
النبي أو الرسول. أشاس الدين. و الهدف الذي لأجله بعث 
ويترك بيان ذلك لمن جَاوْوا بعده؟! أفلا يدل عدم دعوة 
المسيح عليه السلام نفسه لتلك العقائد أنها ليست من 
رسالته بل هي تقسيرات بعدية دخيلة؟ .و على أي حال::قفإن 
فكرة تاليف كتاب يحمة أقوال المسية علية السلام. التي 
تنص على بشرية المسيح و عبوديته لله عز و جل في 
الأناجيل العالية يدات تراودتي متة :ذلك الوقت و لكن 


صوارف الزمان حالت بيني و بين ذلك و مضت الأعوام إلى 
أن وففت منذ اربع سنوات نه أثناء دراستي بالجامعة الإسلامية 
العالمية في إسلام آباد (في باكستان) - كتاب عليل 
لنفعة السام ال مات رين حامد الغزالي (رحمه الله) عنوانه: 
"الرة الحميل الويد عمسن يضري الا تفيل " يعلرج تفنين 
الفكرة التي كنت توصلت إليها من قبل, و لكن بلغة قديمة 
و أسلوب فلسفي معقّد نوعا ما بالنسبة للقارئ المعاصر, 
فتجدّدّت لدي الرغبة في تاليف كتاب جامع في هذا 
العوصوم ساعد على ذلك ما اطلعت عليه أكثر في هذا 
الواب من كناب " اظيار الحق " العلامة رجمة الله بن قليل 
الرحمن الهندي الكيرانوي العثماني (رحمه الله) و من كتاب 
" التوحيد و التثليث " للشيخ محمود جواد البلاغي (رحمه 
الله) و كذلك من اشعرظة و كتبابع الداعية الجتوب أفريقي 
الشهيي مو 0 الله). فبدأت أدون فعلا كلما 
تيسر لي من المواد في هذا الباب: و اجتمعت لدي نصوص 
كقيرة من الأناجيل. ومن رسائل العهة الجديد ثنادي يأعلى 
صوتها بالتوحيد الخالص؛ و أن المسيح عبد الله و رسوله, 
و بشرٌ نبئٌّ, و تنفي عنه الألوهية بنفيها لمستلزماتها بكل 
دخو وصراحة صوص ري كد فيد فى ريال ا 
المسيح» بو شيع من كل ذلك هذ الكتاب الجامع الذي : تجده 
فصول: لج اسم سامون رسج مهد 1 السسم لت 
مختلف الفرق النصرانية و تطورها عبر التاريخ, و أما الفصل 
الأول فيفصمن ذكر التضوض الاتحلية النافية لالوية. عينسى 
و المثبتة لعبوديته. في حين يتضمن الفصل الثاني إبطال 
الشتهات: التي يتشقتد إلنها المؤلهون العيسنى من الاراخيل 
و ذلك بواسطة نصوص الأناجيل نفسهاء و الفصل الثالث 
أعنفقة لاحقا و عرضت فيه دراسة تحقيقية لأقوال القديسين 
بولس و يوحنا جول طبيعة المسيح و حقيقة علاقته بالله, 
حبك نت قي انيما خلاقا لها يطنه الكتيرون: ها كانا 


يعتقدان و لا يعلمان ايذا ان العضبية هو الل ذاتة: بل على 
العكس, تطفح رسائلهما بعبارات تؤكد مخلوقية المسيح 

و عبوديته لله الآب و أن الله تعالى إله المسيح و سيده و أن 
الآب متفرد لوحده بالألوهية و أن المسيح عبد الله و رسوله 
الخاضع لأمره التابع لحكمه, أما تلك العبارات الثلاث 

أو الأربع لبولس التي يبدو منها تأليه المسيح, فبينت أن الأمر 
لا يعدو ترجمة عربية خاطئة و غير دقيقة للأصل اليوناني, 
تبدل فيه موضع النقطة و الفاصلة أو العطف, و هو ما 
أشارت إليه الترجمات المراجعة و الدقيقة الفرنسية 

5 الإنجليزية الحديثة, كما بينت بشهادة قرائن عديدة أن 
عبارة " الربٌ " التي يطلقها بولس و سائر مؤلفي 0 
القانونية على المسيح لا يقصد بها الله الخالق الرازق: بل 

هي تعبير مجازي يقصد بها السيد المُطاع و المعلم 
المرشد. كذلك فتّدت الاستدلال بافتتاحية إنجيل يوحنا على 
تآليه الحيية و نينت مقضوة يوعنا الحقيقى مق عبارالة 


و كنت أرغب أن ألحق الفصول الثلاثة بفصل رابع أبين فيه 
الا و الاسمابة الفي أذت إلى وغول ث اتشار فكرة 
التتليت:و إلهية السفيح في الكتينيية المسبحية: و العجادر 
كوا حك بجاو اماع و 9 
بشكل إنسان) و لكنني وحدت أن هذا يحتاج لكتاب مستقل: 
وفعلا شرحت ذلك على أتم تفصيل في كتابي الآخر الذي 
سميته: " أساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم 
مروقسور اعريقى حول كد | لمد طروع من 3 أن تكتمل 
بالفوضوع فعليه مبطالفة ذلك الكتاي: 


هناها آروت تومه في هذه المتدية. انال الله التوفيق 
و أن ينفع بهذا العمل و أن يجعله خالصا لوجهه. و ليس 
ال ا لي او ار الت 
ريسا و جايطل القطن الناجد ي الله الساحد و المي 
الواحد. بل تربطني ببعض منهم صداقة طفولة و زمالة 


دراسة و خيرة عة.ن ذكرياتك عزيزف. أو انارة الفقنة 
بالطعن في دينهم, حاشا و كلا. كيف و دينهم في عقيدتنا 
دين سماوي من عند الله تعالى ربنا و ربهم: فيه اسمى 
وارفع 06 وإنما الكتاب حوار هادئّ ادعوهم فيه 
للعودة لاناجيلهم نفسها ليروا فيها عبودية المسيح لله تعالى, 
فبتركوا الغلو بالمسيح» الذي قام به بعض أسلافهم في 
ماضي الزمنء و يعودوا لوحدانية الله النقية الخالصة و إفراد 
ذاقة بالالهية دون شار كذ ا ذات الك بر بم 
ذلك التوحيد الذي كان عين و لب دعوة سيدنا المسيح عليه 
السلام و ذلك عملا بقوله تعالى: ([قل. يا أهل. للكتاب. 

ع سي ريا ا 0 وي 
دون. الله فإن. تولها فقولوا اشهدوا با مسادون ” هذا 
من جهة, . و من الجهة الأخرى, الكتاب موجه أيضا للقارئ 
المسلم. خاصة اولئك الذين هم عرضة لدعايات و تأثير 
المبشرين, ليزدادوا يقينا بصحة ما اخبر به القران الكريم 
عن المسيح و رسالته بأنه عبد رسول أمرّ الناس بعبادة الله 
ربه و ربهم, .لا أكثر. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما 
1 اللسكيي تلز ال ان و الشمد ل 
العالمين. 
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ملاحظة : من المعلوم أن للكتاب المقدس 1 ا8|8 ترجمات 

مختلفة إلى اللغة العربية و قد يجد القارئ اختلافا بين الفاظ 

الشواهد التي ذكرتها و ما يقابلها في النسخة التي عنده, 

و السبب هو اختلاف الترجمات, ذلك ينيقي التنوية هفا بات 

الال في الشواهد التي اتقلها من الكتاب المقدس سواء 
من العهد القديم +16563060 010 أو العهد الجديد /لاء[( 


1611 ]” عنهه انها متقولة عن الترجمة الغريية 
البروتستاقة:. تضن دار الكتاب المفدس :في الشرق الأوسط 
(بيروت 1984), و قد اخترتها نظرا لكونها. أكثر الترجمات 
العربية اتقشارا وعداولاء .وعم انها لاتخلى اعبانا من ركاكة 
في اللفظ بسبب الترجمة الحرفية عن الأصل التوناني, فإذا 
نقلت من اي ترجمة اخرى لغرض ما كالمقارنة او عدم 
وضوح الترجمة العربية البروتستانتية, فإني اشير للترجمة 
العتقول عنماءفي الحاشية, و قادة ها انقل في مثل هذة 
الحالات الاسقنانية عن الترجمة الغريية الكاتوليكية الحدةة 
للكناتب المقدس الت 0 بدا النساية السمفة 

و نشرتها دار المشرق ( بيروت 9) و في تتميز بفصاحة 
التعمير و تعلاسقه و قريه من اللقة العربية الحديتة بالإضافة 
لحواشيها المفيدة و كونها ترجحمة أدق وأنقى من الترجمة 
البروتسانقيق لكنها قير مقداولة كثيراء أو ابقل عن 
الترجمتين الحديثتين المراجعتين الفرنسية أو الإنجليزية 


, 


عقيدة إلهية المسيح لدى فرق النصارى المختلفة و تطورها 
عبر التاريخ 


يقرّر دستور الإيمان المسيحي الذي أقرثة كنيسة روما 
العامة, بناء على قرار مجمع نيقية الفسكوتي للأساقفة عام 
5 م. أن : 


ضوع العسي [هو) اين الله الوهية: المولؤد من الأب قل 
كل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حق, مولود غير 
محرورة وس لدت حو الس الذي به كان كل شيء, 
المع ا ا ا ا" 


تأتس و صُلِب عنًا على عهد بيلاطس البنطي و تألم و قبر و 
نام فى الموم التالت. "11 . 


تلك هي عبارة دستور إيمان النصارى بالمسيح بحروفها, “.و 
شن كماجرى. . صريحة فين النض علي الهية العنسسة و انه 
إله حق غير مخلوق - أي أزلي بلا بداية دق أنه سماو لاي 
فى جوهريقة: أق فى. الوهيتة. 


لكن دستور الإيمان هذا. حسب ظاهره:, يؤدي للقول بتعدد 
3 باعتباره يثبت الغيرية بين الآب ( الله ) و الابن 

( المسيح ) من جهة, مع تأكيده بنفس الوقت على إلهية كل 
منهما و : نساويهما في الألوهية. 


إذن صار عندنا إلهان اثنان! و هذا يتناقض بظاهره مع إيمان 
المسحية القاطع بوحدائية الل لذا لاعق من تقصيل تلك 
العنتيدة المجملة و يبان شيرع مضناف قرف التختارى لناء 
تتضح حقيقة ما يعتقده 2 النصارى حول المسيح و 
رك لاهوتييهم, فنقول: 


يعتقد الجمهور الأعظم من النصارى أن الله تغالى واحد ذو 
أقانيخ ثلاث, و الأقنوم لفظة يونانية تعني الشخص 501)]ع8, 
وهذه الأقانيم أو الأشخاص الثلاث هي: شخص الآب, وهو 
الخالق لكل شيء و المالك و الضابط للكل, و شخص ابنه, 
الفولود مه ارلا العساوف لابية'فن الألوهية و الريويية لاه 
منه. و شخص الروح القدس[2] : و هذه الأقانيم الثلاثة 
متحدة في الجوهر و الإرادة و المشيئة, إلا أن هذا لا يعني 
أنها شخص واحد بل هم أشخاص ثلاثة. كل واحد منهم إله 
كامل في ذاته غير الآخر, فالآب إله كامل, و الابن إله كامل 
قير الاي ورروة القدس ايها إله كامل غير الآب و الابن» و 
لكن مجموع الثلاثة لا يشكل ثلاث آلهة - كما هو مقتضى 


الحساب! ‏ بل يشكل إلها واحداء و يعترفون أن هذا لا 
سبيل لفهمه و إدراكه بالعقل و يسمونه "سد التثليث" 


ثم يعتقدون أن الأقنوم الثاني لله أي أقنوم الابن, هو الذي 
تحسية ين سار اتسانا حوسضاء كل ها في ل نسانية من مع 
وهو المسيح المولود من مريم العذراء. فالمسيح في 
اعتقادهم إله إنميان: أي هو شير حفيقي عثلنا ثماما تعض 
له جميع أعراض الضعف و الاحتياج البشني وجو في كين 
العال إلة قادر كامل الالوديةه و مفون هذا ب 

التكسيد 3 


و هكذا. فالمسيح,. حسب تفسير قانون الإيمان المسيحي 
الذي تقرر في مجمع خلقيدونية سنة 451 م.. هو شخص 
واحد ذو طبيعتين, طبيعة إنسانية (ناسوت) و طبيعة إلهية 
(لاهوت) فهو إله بشر. 


ف نشيحة هذه العقيدة إن يكون عيسى الفسية علية الشلام ‏ 
في نظرهم ا 0 
رازق 9 مرزوق: 0 وحادث! معبود وعابد, كامل العلم و 
ناقصه, غني و محتاج!...الخ 


أقولة ىو لو كانت هذ الضفات المتناقضة لشتخصين اتنين 
انعدا يمظيرر وزحجد لكان هناك محال لقوم ها بقدلون: لكن 
الذي يعسر على العقل فهمه بل يستحيل. فهمه و قبوله عقلا 
هو أن تكون هذه الصفات لشخص واحد و ذات واحدة.. 

ل نهدا مايق أن تقول أن هذا الشكلع مرية و دائرة يسنن 
الوقت, او موجود و معدوم بنفس الوقت؟! لكن على اي 
حال الكنيسة الغربية تؤمن بذلك و تقر بأن هذا لا سبيل 
للعفل الشري الفاهر أن تفهيصة و يدركه ولذلك تعقيرةى, 
مو من أسران الله و لمعيه اكه فلا بن 7 قير التعدرد " 


ما تعدم كان عقفيدة جمهور المسيحيين. أي: الروم الكاثوليك 
(اللاتين) أو الكنيسة الغربية التي رئاستها في روماء و الروم 
الأرئود كنس اى الكدينبية الشيرقية اليويانية الأورثوذكسية 
التي رئاستها في القسطنطينية ( و التي انفصلت عن 
الكنيسة الغربية عام 9 م.), و البروتستانت بفرقهم 
المختلفة من أنجليكان ن ولوثديين و إنجيليين و غيرهم.. , اديه 
التصارى 5 0 أبدا 0 ففه 5 لذ 
الذق نص على ان الفشيح شخص واعه في طبيعيين» و هما: 
النساطرة أتباع نسطوريوس و اليعاقبة أتباع يعقوب 
البرادعي. 


أها النساظرة د وهم اقلية قليلة الغدد تتوطن حاليا شمال 
غرب إيران وجنوب شرق تركيا و شمال العراق و عدد من 
المناطق الأخرى و يسمون كذلك بالأشوريين . - فهم يميزون 
مريم ب الع راط الذي نشو ]سما ودس مخض عور "١‏ 
الابن, أو ابن الله الذي هو إله كامل: المتحد بعيسى 
الإنسان. حسب زعمهم, فالذي ولد من مريم العذراء هو 
عيسى الإنسان و ليس الله, و لذلك رفضوا قبول عبارة " 
مريم والدة الله ",. كما ان الذي صَلِبَ ‏ في اعتقادهم ‏ 
تألم و مات, لم يكن الله الابن, بل عيسى الإنسان البشر, و 
الحاصل ان المسيح في اعتقادهم شخصيتان متمايزتان لكل 
شخصية طبيعتها الخاصة: البشرية المحضة لعيسى الناصري 
المولود من مريم العذراء, و الإلهية المحضة لابن الله 
المتحد بعيسى في اعتقادهم. 


و على النقيض من ذلك تماما الطائفة الأخرى و هم اليعاقبة, 


الذون يرون اث عمسي المبية شخض واحد فقط: لا 
شخصان, و ليس هذا فحسب, بل هذا الشخص الواحد ذو 


طبيعة واحدة أيضاء و لذلك يُسمّوْن أيضا بالمونوفيزيين؛ أي 
الغائلون بالطبيعة الواخذة الفسيع: فاعتفادهم هو أن أقنوم 
هذا الحسد معه. واخذا وحدة ذائية جوهرية: أي.ضار الله 
لانن المتكسه, طبرعة واعدة من اصل طحتين: ومشيقة 
داعدي حيسها واسرا د اوه | حيري الصر 2 الس ند 
الطيصة الحقيفية لعسبيتى المسمع الذي ولد من هري حي 
الألوهية المحضة, فهو الله عينه: اتا بشريته فهي مجرد 
لباس فان في إلهيته. فلذلك الله تعالى عندهم هو بذاته 
الذي ل من مريم العذراء, لذا فهي والدة الله, » 9 الله 
نفسه هو الذي عدب و تألم و صلب ومات! ثم قام بعد ثلاثة 
أيام من قبره حيا. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً 


قلت: و في هؤلاء جاء قوله تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح بن مريم: قل فمن يملك من الله شيئا 
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم و أمه و من في الأرض 
جنهاءن لله فلك اهناك و الدرض وها عنهها خلس ها 
نشاء و الله على كل شي فجي ١‏ الماتوة 17 وقوله 
سيحانه كذلك: 1 لعد كفر الذين قالوا إن اللفهع المسسة دن 
مريض و قال العسة نا ني اسرائيل اعبدوا اللة زربي و 
ربكي إنه من يشرك: باللة فقد جرم الله علية الجنة و ماواة 
النار وما للظالمين من أنصار 1 المائدة / 72. و بهذا 
الخبيضية النايغة لماء 0 السريات ع 
بلاد الشام, 9 مذهب الكنيسة الأرفنية الغريغورية. 


أما مذهب الجمهور الأعظم فهو الذي قال الله تعالى في 
شاته: ١‏ لقذ كقر الذين: قالوا ات الله تالت ثلانة وما هم الة 
إلا إله واحدء و إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين 
كقروا هدوم عذداي اليم ١‏ الفائدة ار ١‏ 


ولحاصل ان جيم القون السسيحة ند على إن اليه 
بار والة لجنس ا رونك و إنما بد قير كر يعضها كي مدق 
المسيي فاليعاقية يؤكدون الجانب الالهي أكثر على 
عكسهم النساطرة الذين يبرزون اكثر العائب البشري في 
كين يطرج العسهور الاعضم ررية متوازية و متفادلة الجاسين 
الإلهي و البشري دون ترجيح أي منهما على الآخر. 


بهذا نكون قد عرفنا عقيدة مختلف الفرق النصرانية بإلهية 
المشديح و كيفية تفشيرهم لهذه الغقيذة. لكن هل امن خمةغ 
المسيحيين دون خلاف بهده العقيد ال كرون 
الفقرة التالية : 


د عفيدة زليه الفميية بين الرقض و القيول في الأوساطط 
المسيحية عبر التاريخ : 


يعقرق خلّ المكرخين المسيحيية: أن هذا الاتشهاة المية 
المسيح لم يصبح عقيدة مستقرة و سائدة بين | 

إلا بعد انقضاء عهة العواريين و عود التلاميذ الأوائل للمسيح 
عليه السلام, أي بعد انقضاء قرن على الأقل على انتقال 
المسيع و رففه: أما قبل ذلك أى في القرن الأول لبعلة 
المتسيح»فكانت وذاهب الناس في المسيح لا تزال متشعية: 
كاله لبود هاضرو اله | تفصو و حرا اكد من 
الاساس و ا مقبريه اجر و وجالا جاشاه مو ذلك« 
صرفوا جهودهم لمحاربة أتباعه والقضاء على دكوته, وفي 
المقابل آمن به عدد من يهود فلسطين ممن تجرد لله تعالى 
وكان تقيا مخلصاء ورأوا فيه المسيح المبشر به في الكتب 
المقدسة السابقة, و من هؤلاء الحواريون, الذين تدل 
كتاباتهم و رسائلهم انهم كانوا يرون في المسيح نبيا بشراء و 
رحلا ايدة اللة تعالي بالمفجرات الباشرة لترد الناس إلى 
ضرواط الله الذى صلوا عنه و اشعدوا عت و لضله سيارة 


الله تعالى بالرحمة و الغفران و الرضوان للمؤمنين 

التائبين... كما وجد في ذلك القرن الأول و ما بعده يهود 
تشيعوا يافكار الفلسيفة البونانية سيما الافلاظطوؤنية الحدرقة 
منها وتشربت بها قلوبهم فنظروا للمسيح و لارتباطه بالله 
عز و جل بمنظا رما كانوا مشبعين به من تلك الفلسفة حول 
الإلهيات: .وها تعلمة حول "اللوجوس" 3 العقل الكلي 
الذى ترف قفية. أول ها قاض عن الميدا الأول - أى اللة. 
فاللوجوس هو الوسيط بين الله في وحدته و بساطته 
المشاهية و يبن العالم السكترة.ز يهو فيه على الله العالع و 
الكائنات.... فطابقوا بين المسيح و اللوجوسء, و كل هؤلاء 
كانوا يرون المسيح ارا لله فلم يقولوا بإلهية المسيح و 
لا ساووه مع الآب في الجوهر. 


و أخيرا كان هناك المؤمنون الجدد من الأمميين (الوثنيين) و 
غاليهم امن يؤغوة التلاميد بعد رحلة المسع. ورهؤلاء كانوا 
متشبعين ا عصرهم الوثنية الهيلينية التي تنظر للعظماء 
من أباطرة أ و قادة فاتحين او فلاسفة عظام, على انهم 
أنضاف آلهة و أضاء الية-سيفلت لجالم الدقا وتجسيدت: 
لخلاص بني الإنسان و هدايتهم.... فصار كثير منهم ينظرون 
مقي جدنع ننس للع اره خاصة ضير 
المسبيخ في.لغة الأناجيل باين الله: فاخذوا البنوة على 

معناها الحرفي لوجود نظير لذلك في تقافتهم الوثنية, ناوا 
فيه ابن الله الحقيقي الذي كان إلها فتجسد و نزل لعالم 
البشر لخلاصهم... و لاقت هذه العقيدة رواجا لدى العوام 
الذين يعجبون بالغلو في رفع مقام من يقدسونه و يؤمنون 
به و يرون ذلك من كمال الإيمان به و المحبة له, و قد لعبت 
عدة عوامل سياسية و ثقافية و اجتماعية و حتى الغوية 5 
لين كنا دضع يسطيا ب لصاله الإتحاة الوثني الأخير في 
النظر لشخصية المسيح, فساد و انتشر, و شيئا فشيئا صار 
هو الأصل و صارت مخالفته هرطقة و خيانة لحقيقة 
المسيح, وصار الموحدون, أي ا الحقيقيون. للمسيح, 


3 ضئيلة عرضة للاضطهاد, يُنظر إليها علين أنها مبتدعة 


لكن هذا لا يعني أن الموحدين انتهوا تماماء بل إن التاريخ و 
تاريخ 0 يومنا هذا ع فا لد 
علماء النصارى و عامتهم ممن أنكر تأليه المسيح ورفض 
عفيدة التجسد و التثليث مؤكدا تفرد الله الآان لوحده : 
بالالوهية و الريوسة والازلية, وأ المسيح مهما علا شانه 
يبقى حادثا مخلوقاء هذا و قد حظي أولئك الأساقفة أو 
البطارقة الموحدون بآلاف بل عشرات آلاف الأتباع 
والعفلدين. ج ليس ههنا محال لذكر و استضاء اسماة كل 
من نقله التاريخ لنا من أولئك الموحدين الأعلام, و من رام, 
الاطلاع المفضّل على ذلك :ففلية بالكتاي القع العندنى: 
عيدسى يبشر بالاإسلام " للبروفيسور الهندي الدكتور محمد 
غطاء الرحيف و الذى ترجه إلى العربية الدكتور | الاروتي) 
قوعي الشماء فق ذكر فيه مؤلقه. الفرق الفهرانية الموحدة 
القديمة و تحدف في فصل كامل. عن أعلام الموجدين في 
النصرانية,. استوعب فيها أسماءهم و تراجمهم و كتاباتهم و 
داليم على التدجية و انكو نيص و ها امون بسن سواه د 
محاربة في سبيل عفيدتهم, ونكتفي هنأ بإشارة سربعة 
لدسيماة اشيير الفرق و الشخصيات التضرانية الصوحدة 
البارزة عبر التارية: فقد ذكرت المراجع التاريخية النضرائية: 
التي تتحدث عن تاريخ الكنيسة, اسماء عدة فرق في 
القرون المسيحية الثلائة الأولي كانت تنكر التثليث و التجنيد 
تابه الفمنية و هى: فرقة الأبيوثيين: و فرقة 
الكارينثيانيين, و فرقة الباسيليديين و فرقة الكاربوقراطيين, 
فرقة الهيبسيستاريين؛ و فرقة الغنوصيين. 


ف آما اشهر القساوسة و الشخضيات العسيخية الموجودة 
القديمة التى تذكرها تلك المضادر قفون : 


0 ديودوروس اسقف طرطوس. 


“بؤولسن السشمشاطيء و كان يظرير كا في اتطاكية د وافقه 
على مذهبه التوحيدي الخالص كثيرون و عرفوا بالفرقة 
البوليقانية. 


* الاسقف لوسيان الانطاكى استاذ اربوس اتوفى سينة 512 
م. 


: ريوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية  250(‏ 
بقي يدكيية التوحيدي حيا لفترات زمنية طويلة و ا 
آريوس علما للتوحيد حتى أن كل من جاء بعده إلى يومنا 
مداو انكر السلسدى | ليده اميف قيفة رجال الكنمينة 
المسميو ا ا ا 


1 بوريبيوس النيقوميدي 55 بيروءوت ثم نقل لنيقوميديا 
عاصمة الإمبراطورية الشرقية, و كان من أتباع لوسيان 
الافظا في ومن. اصدقاء اريوير. 


أما أشهر الموحدين من رجال الدين و المفكرين المسيحيين 
المتاخرين فهم : 


1( المصلح المجاهد الطبيب الأسباني ميخائيل سير فيتوس 
5لا /ااع5 اع3ط12/ (1151 - 1553): ار بحركة الإصلاح 
البروتستانتية لكنه خطا في الإصلاح خطوات جذرية و جريئة 
أكثر: فاكلن بطلان عقيدة التثليثف و رفض ألوهية المسيح 
بشدة وكان يسمي الثالوث ب" الوحش الشيطاني ذي 
الرؤوس الثلاثة!" و قام بحركة نشطة جدا في الدعوة إلى 
التوحيد الخالصء و قد اتهمته الكنيسة بالهرطقة و اعتقلته 


ثم أعدمته حرقا. لكنها لم تستطع إعدام أفكاره وكتاباته 
التي اع ل 9 و شرف أوربا 5 


2) القسيس الروماني فرانسيس ديفيد 10/ا03] 2130615 ( 
1579:0): غقنار اسقفا كاتوليكيا آؤلا ثم اعتنق 
البروتستانتية ثم وصل في النهاية للتوحيد الخالص فأبطل 
التثليث و نفى الوهية المسيح, 00 أوجدت أفكاره قرقة 

من الموحدين في بولونيا و المجر ( هنغاريا) و أثرت أفكاره 
ا اا ل اصضدر بيبانا امر فيه باعطاة 
الموحدين حرية العقيدة. 


3) اللاهوتي الإيطالي فاوستو باولو سوزيني 31001560] 
 1539( 23010 502101‏ 1604): اشتهر باسم سوسيانوس 
5 50 ,: نشر كتابا إصلاحيا ينقد عقائد الكنيسة الأساسية 
من تثليث و تجسد و كفارة و غيرهاء ثم توصل للتوحيد 
الالح اس يؤكد عليه في كتاباته و رسائله و انتشرت 
تعاليمه في كل مكان و عرفت مدرسته او كارا دلي 
باسم " السوسيانية ", آم مخالفوه كسمو اشباعة نت 
الآرياتبيق. العدد "(أى اتباع مذهب اريوسن القديم).. و بغة 
وفاته جمعت رسائله و كتاباته في كتاب واحد نشر في 
مدينة "روكوف" 5000 في بولنداء و لذلك اخذ اسم " 
كتاب العقيدة الراكوفية ", و قد تعرض اتباع السوسيانية 
لاضطهاد وحشي منظم منذ عام 1658 وحرق الكثير منهم 
احياء او حرموا حقوقهم المدنية و حرقت كتبهم, ٠‏ و في سنة 
1658 خَيْرَ الناس بين قبول الكاثوليكية أو الذهاب. للمتقنئ: 
ففواخ التوعيويون فى. أطرافة أوزيا و ظلوا قناث متقصلة 
يي و قد لقيت السوسيانية رواجا عميقا في 
هنغاريا (المجر) ثم بولندا و ترانسلفانيا (إقليم في رومانيا) و 
انتشرت منها الى هولنها ثم يريطانيا و اخيرا| سرت للولايات” 
المتحدة الأمريكية و كانت وراء نشوء 0 الشهيرة التي 


تسمت باسم التوحيديين 01]311305لا ©11. 


4) الأستاذ المحقق البريطاني جون بيدل 810016 ذاو[ ( 
5 1662): يعتبر أبا مذهب التوحيد في إنجلترا. حيث 
قام بنشاط إصلاحي قوي و رائع في بريطانيا و نشر رسائله 
التوحيفية المدللة راقوى البراقين المتطنية على يطلان 
إلهية المسيخ هو يطلان. إلهية الروج القوين:.و تقرد الله 
(الآب) وحده بالإلهية و الربوبية, وقد تعرض هو و أتباعه 
ااسطهاد تيديد و حوكم و سحن فدة هرات وتوفي اخيراه 
ال ا ا ال ل 0 
وقد اثرت افكاره في الكثيرين. من متحرري الفكر في 
بريظانيا فامنوا يها ومن أشيرهف_: السيد عيلقون 1181 ١‏ 
8 2-1 7/4 16) و السيد إسحاق نيوتن 01]الاعل0ا 15536 5|11١‏ 
(17271642) العالم الفيرباني الشوين نه أشعاة عله 
الاجتماع جون لوك !06 ا 06[ (1632 - 1704)., و كلهم 
ساهم بدوره في نقد عقائد و تعاليم الكنيسة المعقدة غير 
الففهوية كاللالبيفهن التجننيد و الهامية كل ها في الكتاب 
المقدس و.. اله بها كتدوك د سروه من لني و حاتت د 


5) القسيس البريطاني توماس إيملين "الا اداع 1801035 ( 
المشارحية اس سج و راد بعنوان: " بحث , 

بن فيه بطلان القول بالمة المسيح و بطلان القول 5 
مع الآب. فقبض عليه و اتهم بالهرطقة و نفي من بريطانيا 
لكنه رغم ذلك لم يتوقف عن دعوته للتوحيد التام. و نشر 
رسائله المدللة بالبراهين. القوية من الكتاب المقدس, على 
نفي إلهية المسيح او إلهية الروح القدس, و وجوب إفراد 
الله تعالي وحده بالعبادة و الصلواتء و تعتبر رسائله من 


البريسبيتاريين 1305]ع]لا256650 الذين انضموا إليه و آمنوا 
باراء اريوس و غيره من الموحدين في بداية القرن الثامن 


6( القكسيس البريطاني ثيوفيلوس ليندسي 1105 1م1606 

ل1 105 ا (1723 - 1808): وكان منظم أول جماعة مصلين 
موحدة قي: إنجلتراء و كان يؤكة انه ليست الكتائس فقط 
مكان عبادة الله. بل -- أن يختار اي مكان لاداء 
الادفية و الصلوات لله وحده فقط. 


7) القسيس و العالم البريطاني جوزيف بريستلي ١م056(‏ 
لااأ5ع21 (1733 1804): و كانت ابعد كتاباته اثرا كتاب 
"تاريخ ما لحق بالنصرانية من تحريفات"و جاء في مجلدين. 
و قد اثار هذا الكتاب ثائرة أتباغ الكنيسة الرسمية و أمروا 
بإحراقه فيما بعد. كما ألف كتابا رائعا آخر في دحض التثليث 
و إبطال الوفية المسيح سماه " تاريخ يسوع المسيح ' '. هذا 
و قد اهتم بريستلي كذلك بالكيمياء واكتشف الأوكسجين 
الأمر الذي أكسبه شهرة عالمية. و قد هاجر بريستلي في 
اضر كهره إلى اهريكا وأنشأ هناك الكنيسة التوحيدية 
دأءالاطع) 13113 05لاء و توفي في بوسطن. 


8 القسيس الأمريكي ويليام إيليري تشانينغ 300 !| للا 
9) لاإاعااع  1780(‏ 1842): كان له الفضل في 
تطوير و إرساء دعائم الكنيسة التوحيدية فى أضريكا و 
بريطانيا و التي يربو عدد اتباعها اليوم على المانة و 
الخمسين الما على الأقل: و ذلك مفصل موافظه المؤترة 
البليغة و خطبه القوية .و محاضراته القيمة, هو و مساعده 
القسيس رالف والدو أيميرسن مهىءمعط 3100لثالا حاماقظ.ا. 
ومن الجدير بالذكر أن أفكار فرقة الموحدين 01]311305لا 
هذه تسربت إلى قادة الحركة التي قامت بتاسيس مدرسة 
اللاهوت. العصرية في جامعة هارفورد الشهيرة في سنة 


. 1 


9) البروفيسور البريطاني المعاصر جون هيك “112 01( 
أاستاذ اللاهوتء في جامعة برمنجهام و صاحب الكتاب 
الممتاز “ ١|5©313166‏ 000 01 لا ©15]” أي: أسطورة 
الله المتجسد, الذي ترجم للعربية و لعدة لغات عالمية, 2 9 
يضم مقالات له و للفيف من كبار الاأساتذة و الدكائرة فقن 
اللاهوت و 0 الأديان في جامعات بريطانيا. محورها 
جميعا ما اشار إليه البروفيسور هيك نفسه في مقدمة كتابه 
ذاك حيث قال ما نصه: 


[ أخطا ل0ععصاناضقء مق امهط كلطا 1ه داع ]مانلا عط[ 
5 أضاعمامهواع/اع0 1001631ام0عط] امزقمط أعطخأامصة 

اع اأصضعنلا | عط©طأ 01 11نم أ35ا داطا صا عءه1 لمعالوء 
0101/1170 1010 5م315 أمععص عط] .لإاالاأمعم) 

3 5ع ٠أ0/اضا‏ 30 01190155 32لا أدا1اط) 01 عولمع انلام كا 
0معأمعد5عم ذا ع5 35) 35/لا دلادع[ أخط]ا هأ جومءعع] 
3 101 “ 000 لإا 36060101١760‏ طقمط م“ (2.21 5أ6ق8 لما 
3ط 300 ,ع05مانام عماناانا عط ماط انلا م١20‏ اأجاععم5 
5633| 000 35 ططلط 01 دمملأمععمض ععأقا|ا علطا 
3 اناا لاأاضماما لاملا عط©طا 1ه مودرعط ل0ومعع5 ع5[ 
01 لإا3ثلا عاأع60 01 000163|1طغآلام 3 ذا برعا محصبا 
دنا 101 51021112356 كاط وطاأودع1مام. ]. 


و ترجمنته. : [ إن كتّاب هذا اللاتاب مقتعين بان هنال في هذا 
الجزء الأخير من القرن العشرين, حاجة ماسة لتطور 
عقائدي كبير آخر. هذه الحاجة أوجدتها المعرفة المتزايدة 
لأصول المسيحية, تلك المعرفة التي أصبحت تستلزم 
الاعتراف بعيسي انه كان (كما يصفه سفر اعمال الرسل 
1" " رجل أيده الله " لأداء حي سي اال 
الالعيوة أن الحفقيوى الشتاجي فرد مسي هن الدق ضار 


يري" الله المضسيد و الشتخصض الثاني هي الثالوت 
المقدس الذي عاش حياة إنسانية " ليس في الواقع إلا 
طريقة تعبير اسطورية و شعرية عما يعنيه عيسى المسيح 
بالنسبة إلينا ]. 


و أخيرا فإن المتتيع لمؤلفات المحققين الغربيين. المعاصرين 
0 تاريخ المسبحية و تاريخ الأديان و المطالع لما تذكره 
وان الجعارف المريدلا +< و الامريكية الشهيرة حول المسشيع 
ونارية تظور الفقيدة التصرافية وال ناجيل» يجد أن الغاابية 
العظمى من هؤلاء المفكرين و الكتّاب العصريين لا تماري و 
لا قرتاي فى كون غالي العقائة الفعتدة الكنيسة التصيرانة: 
لا يها التثليك و التجحسد و الكفارة ن الأقانيم. .. ما هي إلا 
تغبيرات فلسقية بعدية عن رضالة المتمع الدي لم :تكن إلا 
زسالة توحيدية أخلاقية بيسيطة.. ولم يبق إلا القليل جذا من 
المفكرين و وكائرة اللاهوت .و اساتدة علم الادان القرييين 
معن لا بزال يرف أن غقاتئج الكنسية الرسصية تلك 'تعدل 
بالضيط عنين تفاليم المسية و سكين حعقيدة:ريسالته. 


و قن الخنام اقين إلى أن كثيرا.مين القرق التصرات: 
الجديدة, التي اننشقت عن ا في قرننا هذا والذي 
سبقه: خاصة في الولايات المتحدة الأصريكية: ٠‏ تتفق قلئى 


إنكار إلهية المسيح و إنكار التثليث و رفض فكرة: الله 
الإنسان, و تنظر لبنوؤّة المسيح لله على معنى مجازي لا 
حرفيء, و من أشهر هذه الفرق الجديدة التي قالت بذلك : 
فرقة الموحدين أو التوحيديين 6361305أملا 16 

فرقة شهود يهوّه 31/١10ع[‏ '1]7©55©65ل/الا 5 


فرقة الروحيين 56١|3لا!1ام5‏ 156 


فرقة العلم المسيحي 5616266 11515136طان 116 


مع العلم أن لكل واحدة من هذه الفرق عشرات الكنائس و 
9 آلاف الانباغ من مختلف الظيقات. لا سيما الطيقات 


المثقفة العصرية, في الولايات المتحدة الامريكية و كثير من 
بلدان العالم الأخرى. 


[1] كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد و الأديان, 
لمؤلفه النصراني: نوفل أفندي نوفل, طبع المطبعة 
الأمريكية في بيروت عام 1922, ص 137. 
الابن كليهما في حين يعتبره الروم الأرثوذكس منبثق] . من 


الأب فقطء أما الفروسناتت فلا بتعرهون لشيء.من: ذلك 


بل يكتقون بالقول ألوهية الرمع القدس ع انه انون الذات 
الإلهية الثالث. 


الفصل الأول 

النصوص الإنجيلية النافية لإلهية عيسى و المثبتة لعبوديته 
القسم الأول: 
النصوص المؤكدة لوحدانية الله تعالى الذي في السماوات و 


أنه رب واحد و إله واحد لا يشاركه في ربوبيته و لا ألوهيته 
احد و لا تجوز العبادة إلا له وحده فقط : 


توحيد 3 5 الألوهية 5 التى هي اسه 59 الرسألات 
يلي 8 بعص هذه التسوض ” : 


رمن العهذ الحديد : 


(1) جاء في إنجيل مرقس (12 / 28 32) أن اح اليهود 
الكتبة سأل المسيح فقال: 


" أيه وصيَّةِ هي أوّل الكلّ؟ فأجابه يسوع: إن أول كل 
الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحدء و تحب 
من كل قدرتك, و هذه هي الوصية الأولى. ما" 
هاتين. فقال له الكاتب: تدا م قلس الم ابه 
ولس اجر داب ” 


ا عر ا ل يت 
عيسى عليه السلام بعد بيانه لهاتين | , 07 


لوصيتين: 
الوصيتين يتغلق الناموسن [2] كله و الأتبياء "[3] . 


و هذا يز كه أن توكيد الريوبية بر الالوفية أمناين الشتريعة ب« 
اماس دضوة ده الجا عييم الهدا دون اها عدي 
القرآن في قوله عز وجل: [ و لقد بعثنا في كل أمة رسولا 
ان اعبدها الله ى اعتبوا الطاعوت ] التكل 196و قوله 
شيحانه ( وها أرسلا عن كل شو رسو إلا نوهي ننه 
5 لا إله إلا انا فاعبدون 3 الأنبياء / 25. 


لو الا ا ل ب ارام 
الناهوس :و أساين جميع دعوات أنمات اع قلس فلن 

كانت الوهظ عيسئ عليه السلام و مشاركة الاين لله في 
ألوهيته, عقيدة حقة و الإيمان بها شرط ضروري للنجاة و 
الخلاص الأخرويٍ - كما نص عليه دستور الإيمان الذي تقرر 
بعخمه ففية - لون عوسي قله السنادم ضرووة الزيمات 

يذلاك د لم كلسم خاصة في هذا المقام الذي سثل فيه عن 
اهم الوضاباء فلما لم وذكر ذلك فى هذا العفقاض علم أن 

اتلد نيك يقبي ا راننك سنن وضنليا للم شن بو كل إضا. 


(2) و جاء في إنجيل يوحنا (17 / 1 3): 


" تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال: أيها الآب 
قد اتت الساعة.. . وا هذه هي الحياة الأبدية إن 0 أنت 
الله الحموى معدل ويس المسية الدع اميل 7 


قلت: ففي هذه الآية بين عيسى عليه السلام أن النجاة 
الأخروية تكمن في الإيمان أت الآب هو الإله الحقيقي 
وحده, فلفظة وحدك صريحة قاطعة في انفراد الآب 
بالألوهية, و عدم مشاركة أي أحد آخر - و منهم المسيح 
الاين له قبها: و يؤكة هذه اكثر عظى المسيع:؛ كرسول لله 
تعالى, فيما يجب معرفته و الإيمان به. و هذا هو عين مآ 
قاله القران الكريم و طوروجوي الايفان باللة وخذة ل شريك 
كه وعات ا لسنسك ر سون الله حزن وى قله الملا . 
الساام, 


(3) وجاء في إنجيل متى (4 / 8 -10) قصة امتحان 


" ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا و أراه جميع 


ممالك العالم و مجدها. و قال له: أعطيك هذه جميعها إن 
كروت واسحدت 1 جك ان به مسو اذهب يا 
شيطان. لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد و إياه وحده 
تعبد"[4] . 


في التوراق باق الرب اله وهو عنم الذث نكن عه 
الستعود لدو عنادتهرين بالثالي قلا تجوز العبادة و لا ) 

لأي شيء وي سواء كان المسيح الابن أو العذراء الم 
أو العليب او أى كائع آخر سوق الله تعالى. 


ثم إن نفس امتحان الشيطان لعيسى عليه السلام و 
وسوستة لهو فعاولته إضلاله لأكير دليل في جد ذاتة: على 
بشرية عيسى الميحضف د كندى البوة إذ ما معنى امتحان 
الشيطان لله خالقه و ربه؟! و متى و كيف يكون الله تعالى 
في حاجة للامتحان و الاختبار؟! 


(4) و في إنجيل متى (19 / 16 17): 


' و إذا 0 تقدم و قال: أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل 
0 لي الحيوة الأبدية؟ فقال (المسيح) له: و لماذا 
تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد و هو الله. و لكن 
إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا "[5] . 


قلت: لقد نفى سيدنا عيسى عليه السلام بكل صراحة عن 
نفسه الصلاح: و لعل المقصود به الصلاح الذاتي المطلق أي 
القداسة الذائيةة الحطلقة: ى اتنته لله الواهة الاحد:فقط. ولا 
أدل من هذا على نفيه الألوهية عن نفسه. و ليت شعريء إذا 
كان عليه السلام لم يرض بأن يوضَفَ حتى بالصالح فقط, 
فكبق يمكن ان يرصب .بان وض يانه الهنا ورين ؟ | 


(5) و في إنجيل متى (23 / 8 10) يقول المسيح عليه 
السلام لأتباعه: 


: " و أما أنتم فلا تدعوا سيدي, لأن معلمكم واحد | 
انتم جفيعا احوة: و لا ا لكم ابا على الأرض, لأن. أباكم 
واحد الذي في السماوات 


قلت: المعروف: انه في لغة الانجيل: كثيرا ها يغير عنن الله 
بالآب, و هنا كذلك, فقول عيسى عليه السلام " لا تدعوا لكم 
آيا على الارض لأن اباكم واعد الذي في السماوانت " يعنى 
ليس لكم إله إلا الله وحده الذي في السماواتء و هذا 
صريح في نفي ألوهية كل أحد ممن هو على الأرضء و يدخل 
في هذا النفي المسيح كذلك لكونه على الارض 


ويذكد ذلك ايها الاقتضار على وضب المينية باليمة و 
المعلم و عدم فضفة بالالة: 


نة] و قيما يلى 'تورة غيارتين [للقديس يؤلسن الذع. يعدل 
مكانة عظيمة لدى |< خواننا النصارى حيث تعتبر رسائله من 
إلهام الله تعالى و بالتالي لها منزلة الوحي المعصوم عندهم, 
لذا الحقت رشائله الأرعة عشر بالأتاجيل و اعتيرت. جزءا 
من كتاب العهد الجديد: 


(6) جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 
(الإصحاح الثامن / 4 6): 


"... فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في 
كل لم م رايت 
الهة سواء كان في السماء أى على الارض» كما بيوجد الهة 
كثيرة و ارباب كثيرون. لكن لنا إله واحد: الآب الذي منه 
ميم اا تسا و تحن يهنن ريو واد بمو النسسة الذق به 


جميع الأشياء و نحن به. 


قلت: فقوله " ليس إله آخر إلا واحدا " هو نفس الكلمة 
الطيبة و شعار التوحيد الخالد الذي بعث به جميع الأنبياء: ١‏ 
لا إله إلا الله ". و قوله " و لكن لنا إله واحد: الأب الذي منه 
جميع الأشياء " في غاية الصراحة و الوضوح في إفراد الآب 
وحده بالإلهية و ان كل ما سواه بما فيهم المسيح ‏ 
مخلوق منه. 


ويزية هذا الاقراد للآب بالألوسية: تاكيدا, ذكر بسوع المسيح 
بعده بصفة الرب فقط, ولا شك أنه لا يريد بالرب هنا 
اامشد ىا امصاتها لقم اذ كو 5ه نا فين 
اتشين: بعد أن أكذ آنه لسن لنا إلا اله واجة. لذلك لأبة أن 
يكون مراده بالرب معنى غير الله. و هذا المعنى هو السيد 
المعلم, كما تدل عليه رسائله الأخرى و كما هو مصرح به 
في إنجيل يوحنا من أن لفظة الرب ‏ عندما تطلق على 
المسيح 0 المغلى ففي الاضحاع الأول من إنخيل 
يوحنا (الآية 38): 


" فقالا ربي  !‏ الذي تفسيره: يا معلم! ‏ أين تمكث؟ " 
وكذلك في إنجيل يوحنا (الإصحاح 20 / آية 16): 


" قال لها يسوع: يا مريم! فالتفتت تلك وقالت له ربوني! 
الخ الس ١‏ جلما 


(7) و أخيراً في رسالة بولس إلى أهل أفسس «(4 / 6): 


عو 5 
ربٌ واحد, إيمان واحد, معمودية واحدة. إله و اب واحد 


لكل الذي على الكل د بالكل و في كلكم ". 


ب - من العهد القديم : 


(1) أول وصية من الوصايا العشر التي أوحاها الله تعالى 
لسيدنا موري طايه السلاض و كقها له في الالواي كنا جاءة 


فى قر الخرية ( (17/20 4) من التوراة الحالية: 


" أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مضر من بيت 
ل كن ال ري لا تصنع لك تمثالا 
متخونا رو لاصورة عفا في السماء من قوق وها في الارض 
من تحت بو ما في العا من تحت الارض. ولا تسجد لهن و 
لا تعبدهن. ". 


اتاو قن سغر العروع ايها [723 :13" ن لامكرو| اسم 
الهة اخرى و لا يسمع من فمك ". 


حي الله 3 إلى موينى عليه السلام أن 0 
إسرائيل: 


' اسمع يا إسرائيل! الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب 
إلهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل قوتك... 


الرب إلهك تتقي, 09 صو كير لا تسيروا 
إلهكم 0 تن الأرْض ّ. 


(4): و في سقر الكتتية (74 39) من التوراة ابضا: 


" فاعلم اليوم و ردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء 


من فوق و على الأرض من أسفل, ليس سواه ". 


(5) و في سفر أخبار الأيام الأول (17 / 20) قول داود عليه 
السلام لله عز وجِلٌ: 


"يا رب ليس مثلك, ولا إله غيرك, حسب كل ما سمعناه 
باذاقا ". 


(6) و في سفر نخميا (9 / 5 7) من العهد القديم: 


"فقومو باركوا الرب الفكم من الأزل إلى الأبد و تارك 
اسم خلالك المتعالي على كل يركة و تسييج: انت قدو الرب 
وحدك. أنت صنعت السماوات و سماء السماوات وكل 
جندها و الارس و كل ماءضنييا و العحان و كل ها قواء هن أننت 
تحيها كلها د حند السماةء لك بسحة". 


(7) وفي زنور دأود عليه الساكى المييسي يقر الفد افيد ١‏ 
6 1 - 2 _ 4): 


" احفظني يا الله لأنني عليك توكلت.. و قلت للرب أنت 


وراء 7 لا اسكب سكانهم من ذم و لذ أذكر أسنماء هه 
ْ شري 5 0 


(8) و في المزامير لداود عليه السلام أيضا (18 / 30 
1)): 


" الله طريقه كامل. قول الرب نقي. ترسٌ هو لجميع 
المحتمين به. لان من هو إله غير الروت؟ و من هو صخرة 
سوى إلهنا؟؟ ". 


(9) و في سفر النبي إشعيا عليه السلام (44 / 6): 


“وكذا يقول آالرب ملك إسراقيل و فاذيه, رت الجنودة آنا 


الأول هو أنا الآخر ولا إله غيرى ". 
(0أأوفي سشقر النيى إشهيا ايضا (45 7 6.5. 7): 


" أنا الرب و ليس آخر. لا إله سواي... لكي يعرفوا من 
مشرق الشمس و من مغربها ان ليس غيري. انا الرب و 
ليس (من رب) آخر. مصور النور و خالق الظلمة و صانع 
السلام و خالق الشر أنا صاتغ كل هذه ". 


(11) و أيضا في سفر النبي إشعيا عليه السلام (45 / 18 و 


1 22): 
ا ل ا له «اليسن آنا الرفه و لا إله 
عيرق ؟ القيا لين سواي. التفقوا إلي و أخلصوا 


با حم أقاصي الارض لني آنا الله لسن لمن الما اح 3 


(12) اما مشر المي ارعيا علية السلام ٠‏ و هو سفر طويل 
يبصم 52 إصحاحاء فمحوره كله يدور حول توحيد الله تعالى 
و لبد كل آلهة سواه., و عبادته ومده و تقديم البخور و النذور 
والأضاحي له وحده و كدم تقديمها لألهة مزيفة غيره؛, و 
الدعاء باسمه وحده و التوكل عليه وحده و عدم التوكل” الى 
غيرهء و لا يتسع المجال لذكر كل شواهد ذلك فنكتفي 
بالأشاره لمواسهيا : 


إرميا: 1/16, 7/6 و 9, 16-10/3, 10/25, 11-11/10 و 
7 16/11, 21-16/19, 8-17/5, 18/5 25/6:35/15, 
3 28-44/15. 

(13) الاصحات الساديين من سقر النبي عزقبال ليه 


السلام . يدور كله حول عاقبة بني إسرائيل الذين اتجهوا 
لعباقة اصيام ع العة غين الل وها سحل هم من عذاب» الله 
و سخطه و انتقامه. 
(14) وفي سقر التبن هوقغ عليه السلام (13 2 4): 

" و أنا الرب إلهك, من أرض مصر. و الها سواف لست 
تعرق, . ولا مخلص غير 
(15) و فى مشر الثيق يؤتيل علية الثتلام (2/ 27): 
"و تعلمون اتن انا :فى ويمط ابعر اتيل و انئ انا الربي 
إلهكم و ليس هناك غيري ". 
(16)و في سفر النبى ركريا عليه السلام (6./14): 


" و يكون الرب ملكا على الأرض كلها. و في ذلك اليوم 


يكون رب واحد, 2 9 اسمه واحد "[6]. 


القسم الثاني : 
نضوض ينين فيها المسيع بكل وضوع أن الله تغالى إلهة و 
معبوده 

(1) في إنجيل يوحنا (20 / 17): 


" قال لها سيوع لا الفسيتي لاني لم أضية د إلى أب 
ا ل ان أضعه الى اسن د 
أبيكم و إلهي و إلهكم " 


قلت: هذه الآية من أصرح العبارات في نفي عيسي الألوهية 
عن نفسه. إذ كيف يكون إلها و هو يعترف و يقر بان الله 
تعالى إلهه؟! و هل الله يكون له إله؟؟ 


وهذا عو ها صدقةه القدان الكريم حين. اكد ان عسي قلية 
السلام كان يقول: 


اباس د اين لم د سيم 
ا " المائدة 7 72 


ومتله ايضانجما قاله تعالى عنه عليه الشلام انه فقول نوم 
القيامة: 


اهاقلت ليم الها امرقتىئ به ان اعيدوا اللف ري ويركه " 
المائدة / 117. 


يسم إنجيل متى (27 / 46), و إنجيل مرقس (15 / 
4): 


" و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: 
إيلي إيلي لم شبقتني: أي إلهي إلهي لماذا تتركني؟ " 


قلت: فههنا كذلك يبين عيسى المسيح عليه السلام أن الله 
تعالى إلهه, و يستغيث بإلهه هذا بتكرار و تضرع, فاين هذا 
ممن بدعكي ان عينسى المسيح نفسه كان هو الله تعالى؟! 


(3) و في رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس (1 / 3 و 
6 17): 


#ضبارلة الله ابوررها يسوع اليه 000 


لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. كي يعطيكم 
إلهُ رينا يسوع المسيح, أبو المجد. روح الحكمة و الإعلان 


قلت: فوصف بولسن اللة تعالى بأنه أبو المسيح, ثم وصفه 
ا مما يفيد بكل وضوح أن يسوع المسيح عبدٌ 

تلو ليس بالةة إذ لو كان المسيح إلها لما قال بولس أن 
الله تعالى إلهه, لأن " الإله " أزلي واجب الوجود لا خالق و 
لا اله لف و هذا من اوضح الواضحابت ؟! 


القسم الثالث : 

له تبارك و تعالى 

(1) في إنجيل متى (4 / 23 24) وإنجيل مرقس (6 / 40 
48): 


"و بعد ما ضف الجبيوة, صقد إ[ى المسيع) إلى العمل 
متفر دا ليصلي. الا ا ل د و في 
0-0 الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على 
بحر!". 


قلف من هذا النض ركدين أهران: 


أولاً: أن سيدنا المسيح عليه السلام كان يحبّذ الصلاة منفردا 
ا الصلاة كانت فعلا لرغبته بعبادة الله تعالى, 
لا لمجرد تعليم التلاميذ. 


ثانيا: آنه علية السلام كان يقضى احيانا اكثر النهار و اكثر 
اللبل في الصلاة, كما يفيده قوله: " و لما صار المساء "؛ و 
فولهة " دفي المزية الرابغ من الليل * الذع .يفية آنة الى 
ذلك الوقت تاق لا مزال منقرها لمحدة مهد يفطا مشفولا 
بالصلاة و المناجاة و العبادة. 


شي اتجيل فوقس 355711 


و في الصباح الباكر جدا قام و خرج و مضى إلى موضع 
كلا و كان يصلى. ناك © 


(3) و في إنجيل لوقا (5 / 16): 
"و أمااهن إأى فسي] فكان يسول في البرارف ويصلي “ 
(4) و في إنجيل لوقا (6 / 12) أيضا: 


و بعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس و يوحنا و 
هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا لامعا ". 


(6) و في إنجيل لوقا أيضا (9 / 18): 
* وقيما هو يصلي غلي اتقراد: كان الغلاسية ههه *: 
(7) و في إنجيل لوقا كذلك (11 / 1): 


' وإذا كان يصلي في موضع, فلما فرغ قال واجد من 
للا ميذهةيا ربا علها أن تصلي كما حلم يوه ايها اأهيذة 


(8) و في إنجيل متى (26 / 36): 


" حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جنسيماني 
فقال لالتلاميد: اجلمها هينا حتى |مضى و اضلن هناك ". 


(9) و في إنجيل متى أيضا (26/ 39 44): 


" ثم تقدم قليلا و خلّ على وجهه (أي سجد)[7] و كان يصلي 
قائلاء يا أبناة إن امكن قلتعير هذه الكاس. و لكن ليس كما 
أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما. 
فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واد ابي رض ال اضرو كي اريك أما 00 
و ا لكي و ا 1 0 


0 وكات ع رد ا ا 3 
إليه عند الملمات, و أنه كان في الغالب يصعد للهضاب 
ليصلي لوحده منفرداء يقضي بذلك أحيانا أكثر الليل و أكثر 
النهار أيضاء 


سال القارىء المنصف: هل الله تعالى يصلي ؟؟ وإن 

صلَّى فلمن يصلي؟ النفسه؟! وهل هذا يمكن أن يقول: به 
فحنون قضلا عن عاقل ؟ ! إذن السك تلك التصوص دلائل 
ننه د قاطعة على تفي الجوة عنسيى و تاكيق غيوديته لله 

الواحد القهار؟؟ 


القسمم الرام : 


سن يبن المسية فيه أن اللم عالى اعظم .مزه ورتس ! النولين 
يذكد فيد أن الاين شانفى للع نكل جمن المقلونات 


(1) في إنجيل يوحنا (14 / 28) يقول السيد المسيح عليه 


أعظم عثى " 


قلت: الجملة الأخيرة صريحة في نفي عيسى عليه السلام 
الالوهية عن. نفسة: لأنه لو كان إلها كما يدعون لكان 
كاملا مطلقاء و الكامل المطلق لا يوجد من هو أعظم منه, 

في حين أن المسيح عليه السلام يثبت أن الآ (أي الله 
تعالى) أعظم منه. و هذا النص أيضا يبين خطأ دستور 
الإيمان الذي أقره مجمع نيقية و الذي نص على التساوي 
بين الآب و الابن . سبحان الله! رسول الله عيسى المسيح 
عليه السلام ينفي التساوي نينة ونين الله ونين أن الله 
تعالى أعظم منه, و آباء مجمع نيقية يصرون على تساويهماء 
قابيها نضوة ؟؟ 


سن رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس (15 / 
8)): 


" و متى الله (أي لله) الكلء فحينئذ الابن نكسيه ابكدا 
سيخضع للذي أخضع له الكل, لكي يكون الله الكل في 
الكل " 


قلت: ففي هذا النص يبين بولس أن المسيح سيخضع في 
النهاية لله, و هذا بحد ذاته من أوضح الأدلة على عدم إلهية 
المسيح لأن الإله لا يخضع لأحد, كما أن في قوله: " 


سيخضع للذي أخضع له الكل ", دلالة أخرى على عدم إلهية 
المسيح لأن مفاد هذه الجملة أن الله تعالى هو الذي كان قد 
أخضع للمسيح كل شيء, مما يعني أن المسيح لم يكن 
يستطع, بذاته و مستقلا عن الله, ان يسخر و يخضع الاشياء. 
فهل مثل هذا يكون إلها؟!! 


نصوص يؤكد فيها المسيح محدودية علمه 


لكر إنجيل مرقس (13 / 32) يقول المسيح عن يوم 


"نما ذلك اليوم و تلك الساعة فلا بعلم يهنا احد. لا 
العلائكة الذين فى السماة ولا الاي إلا الذ ": 


(2)وفي اتجيل متى (36:/24): قول عيسى أيضا : 


ف أما .ذلك القوم و نلك الساعة فلا يفلم بيما أجدى لا 
ملائكة السماوات[9] , إلا أبي وحده ". 


قله هذا النض من أوضح الاذلة على تفي البهية المسي 

عليه العلا ء دق المسه حصر غلم كناد الساعة امه الله 
خالى وجده تفط وتغي هذا العام عن ضيه كن وسار 
ومين مائر المحلوقات في انتفاء الحلم بالهيا عذه بو هذا بها 
مسنم اله إن الديع ايضا عبن اك اعهار علج الجا 

بالله تعالى وحده كما جاء في قوله تعالى مثلا: سالونك 
لل ا ع ا لي 5 


عليه السلام الفحضة: لأنه لوكان. إلها لكان علمه محيظ 
كل هيع د عماها لعلم الاب في كل شدي 


و لما لم يكن العلم من صفات الجسد, فلا يجري فيه 
عروك التصارف المشهور يانه" تفي العلم باعتبار 
جسميته و ناسوته "! لأن العلم ليس من صفات الجسد بل 
وجود عر جايير . السعد حب العتصيج عا د الك لاه إذ لو وجدت 
لما جهل هذه السو 


131 فى اتشيل عن 18/2013 لان [نجيل سرقس 7313 
1 4): 


006 لا ا ا 
يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا. لأنه لم 
يكن وقت التي افاحاب يسوع و قال لها؟ لا ياكل اكد هنك 
هرا عد إلى الير!. 


هذا النص يبين أن سيدنا عيسى عليه السلام لما رأى 
الشجرة من بعد, لم يدر و لم يعلم أنها في الواقع غير 
متفرة: يل توقع لذول وهلة أن تكون مثمرة, لذلك ذهب 
باتجاطياء لكن لما اقنري قنتها لير له انها ظير مافرة قعرة 
ذلك غصضبي عليها و لعنها!. 


و في هذا عدة دلائل واضحة على نفي إلهية عيسى عليه 
السلام : 


فأولاً: عدم علمه منذ البداية بخلو الشجرة من الثمر يؤكد 
بشريته المحضة لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء. 


وثانياً: كونه جاع تأكيد آخر أنه بشر محض يحتاج للغذاء 
للإبقاء علئن حياته, فإن قالوا بانه جاع بحسب ناسوته, قلنا 
أفلم يكن لاهوته قادرا على إمداد ذلك الناسوت (أي 
الصيد)؟! خاصة أنكم تدعون أن اللافوت طبيعة دائمة له 
حاضرة لا تنفك عنه!! 


وثالثا: أنه لما لما وجد الشجرة غير مثمرة لعنها و بقي جائعا! و 
لو كان إلها لكان عوضا عن أن يلعنها و يبقى جائعا, يي 
أمرا تكوينيا أن تقرح تمرها على الفون, لان الله لا سجزه 
شىء بل يقول للضي كن كبكون: فكيب تصركون كن هذه 
الدلائل الواضحات و الآيات البينات! وهل بعد الحق إلا 
الضلال ؟ 


القسم السادس . 


نصوص تفيد ابتداء بعثة المسيح بنزول الملائكة و روح 
القدس عليه عند اعتماده عن يد النبي يحيى (يوحنا) 
المعمدان عليه السلام 


(1) جاء في إنجيل متى (3 / 13 17): 


"خيقة جاء وغ من العليل إلى ال ردت» ال بوعنا لبعدمة 
منه. و لكن يوحنا منعه قائلاً: أنا محتاج أن أعتمد متنك ى أنت 
تأتي إلي؟ (15) فأجاب يسوع و قال له اسمح الآن لأنه 
هكدا بلق تنا أن تكمل كل حلة نعف لف (16) فلها 
اعتمد يسوع صعد للوقت من الماءء, و إذا السماوات قد 
انغتحت له قرأى روح الله نا زلا مثل حمامة و آنيا عليه (17) 
سررت ". 


و اقول" هن البديفى انه لو كان العسية عليه العتلام هو الله 
تعالى نفسه الذي تجسد و نزل لعالم الدنيا ‏ كما يدعون ‏ 
لكانت رسالته مبتدثئة منذ ولادته, و لكان روح القدس 
ملازما له باعتباره جزء اللاهوت الذي لا يتجزأ ‏ كما يدعون 
-. و لما احتاج إلى من ينزل عليه بالوحي أو الرسالة, و لما 
كان هناك اى. معتنى اصلا لابتداء يعقته. بمبوط روخ القدس 
غلية. و ابتذاء شبوظط الملائكة هاغدين نازلين بالوحى.ة 
الرسائل عتهها بلة الثلاثين من العمر و اعتمد على هد وهنا 
النبي عليه السلام ! فهذا النص و النصوص التالية التي تبين 
كيقية بذء البغتة. النيوية. للمسية: 0 فقه 
ذوي التجرد و الإنصاف ‏ على بشرية المسيح المحضة 

عدم الهيه وأنه ليس الله المتجسد بل عبد رسول و ب 


(2) و لقد استشهد متى في إنجيله, ببشارة كانت قد وردت 
في سفر إشعيا من العهد القديم فاعتبرها بشارة عن 
المسيح: و هي تشير أيضا 9 روح الله (أي جبريل) على 
العيسر يم ليعلن الحق للا 


' (14) فلما خرج الفريسيون لد رودن 00 
0 د سم 
ا هو ذا نم لط عر مور سن ان سر يه 
14 1714 


و الشاهد قوله: أضع روحي عليه, أي أنزل جبريل, روح الله, 
عليه بالوجيى قيقير الهم بالكق . 


(3) + إلى هذا الشروع العمل الرسالي اشار يوحنا فى 
إنجيله فقال : 
- من الآن ترون السماء مفتوحة 9و ملائكة الله يصعدون و 


(4) هذا و قد نقل يوحنا الإنجيلي أيضا عن النبي يحيى 
(يوحنا) المعمدان أنه قال لليهود لما تباحثوا معه عن ذاك 
(أي المسيح) الذي بدأ يعمد الناس, فقال النبي يحيى عليه 
السلام لهم: " إذ] فرعي قد كقل. ينيفى أن ذلك بزيذ.ن أنا 
انقصض " بوحنا؛ 3 29 3 هبينا بدء رسالة الفسيخ و تواثر 
وحي الله تعالى إليه. 


(5) و لننظر ما ذكره لوقا عن بدء بعثة المسيح بنزول روح 
القدس عليه: 


“و لما أعتمة حفيه الشعي اغدمذ بسو ابضا إن كان 
يصلي انفتحت السماء و نزل عليه الروح القدس بهيئة 
جسمية مثل حمامة و كان صوت من السماء قائلا: انث ايفن 
الحبيب بك سررت. و كان يسوع عند بدء رسالته في نحو 
الثلاثين من عمره... و رجع يسوع من الأردن و هو ممتلئ 

من الروح القدس " لوقا: 3 / 21 23, ثم 4/. 


و نسأل أصحاب التثليث: أليس هذا النصٍ أوضح دليل على 
تفي اليية العفننة و تفي الشلميقى قاول: لق كان المسة 
الها .متصيتدا لما احتاج لروع القذين لبعبط عليه بالرسالة | 
و ثانيا: لو كان التثليت جقا لكان المسيح متحدا دائما و أزلا 
ودع القدسس.قوا لاعناج إن ميك قليه كحعامة طبن لها 
قال الله تعالى عند اعتماده و ابتداء بعثته هذا ابني الحبيب, 
لأنه من المفروض أنه كان جزء اللاهوت بزعمهم من البداية 
ولأن الله لا يمكن ان تتفصل عنه احدف صفاته: 


المسيح يُعرّف نفسه يأنه نب و رسول اله ور يكن أنه ضهنا 
نامو لا تفعل إلا ها راهرة به الله يها بما 
سه متم | لله شال 


البديهي أن المسيح عليه السلام لو كان هو الله تعالى نفسه 
الذي تجسّد و صار بشرا و جاء لعالم الدنيا بنفسه ‏ كما 
استقر غلية السو ليان المسيحى : لما صخ أن يطلق 
عليه لقب نبث, لأن " النبك " اسم لشخص منفصل عن الله 
يُنبىء عن الله تعالى, أي يخبر عنه, لاع من ايه 
بواسطة الكلام المباشر أو الوحي الخفي أو 10 
كذلك لا يصح أن يطلق عليه اسم " رسول " لأن الرسول 
اسم لشخص منفصل عن الله: يبعثه الله تعالى لأداء مهمة 
فاه اما الله تعالي لى تجسيز شهلا عبار بتقهية إنتسانا بز تزل 
لعالم الدنيا ليعلن الدين الجديد بنفسه, فلا يكون عندئذ 
رسولا, إذ ليس ثمة مرسلر له , بل في هذه الحالة يكون 


عاص أنه تر يح أن لمن أن الله ني متميينك لها 
مع أن حسمي ردلا ىل قمر ولكن الحفقة إن إل اعل 
طافحة بالنصوص التى يعرف المسبح عليه السلام فبها 
نشضيه ياي " يك "ين انه * رتسول "" أزسلة. الله تعالى 
للناس, و أن ما يقوله للناس ليس من عند نفسه بل من 
عند الله الذي أرسله, فتعليمه لبس لنفسه بل للآب الذي 
0 والهها النان؟ تنيت ونين 1 ترسل د 
رسول ؟! 


و قينا بلي فض ها جاء فى هذا المحال : 
(1) في إنجيل متى (13 / 54 58): 


" و لما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا و 
قالوا من. أين لهذا هذه الحكمة و القوات؟ النس .هذا ابن 
اك ا يي ا 5 
سمعان و يهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين 
لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. و أما يسوع فقال لهم: 
لص ص هتريسم ولم يصنع هناك 
لمق عدم عط هي ” 


و الشاهد في قوله " ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه " 
حيث عبر عن نفسه بأنه نبي و هذه الجملة وردت في 
الأناجيل الأربعة جميعا[10] . 


(2) و في إنجيل متى كذلك (10 / 40 41) في ذكره لما 
قاله السيد المسيح عليه السلام للحواريين الاثني عشر حين 
أرسلهم لدعوة بني إسرائيل و تبشيرهم بالإنجيل: 


نام كان وم كام سن الى ارسي ومن 
يقبل نبياً باسم نبي فأجر نبي يآخذ." 


(3) في إنجيل لوقا (10/16) في آخر الخطبة التي قالها 
السيد المسيح عليه 0 للتلاميذ ذ السيعين الذي أرسلهم 


انه كال ليه 


1 الذي 1 : منكم يسمع مني و الذي يرذلكم يرذلني 5 


(4) و في إنجيل لوقا (4 / 42 43): 


" و لما صار النهار خرج و ذهب إلى موضع خلاء و كان 
الجموع يفتشون عليه فجاءوا إليه و أمسكوه لئلا يذهب 
عنهم. فقال لهم: سن ا أن لمر الجفها حر ليما 
بملكوت الله لاني بهذا ا تأسلة *, 


ا ا سيا م ا تعرفونني و 
أرسلني”” 


(6) و فيه أيضا (8 / 16 17): 


" و إن كنت أدين فدينونتي حق لأني لست وحدي بل أنا و 
الاب الذفى ارسليو ايها في عامر سكم يننوت أن بشهادة 
رجلين حق. أنا هو الشاهة لتفسيى و بشهد لي الاب الذي 
ار لنو لا 


قلت: استشهاد يبيام بحر الور ' شهادة 
ا فهما إذن اثنان: مرسل و رسولء و هذا ينفي 
بوضوء قضية أن المسيح هو الله نفسة متجسسدا. 


والآن إليكم هذه العبارة التي قد تفاجئكم بشدة وضوحها و 


(7) ففي إنجيل يوحنا (8 / 40): 


"و لككم الآن تطليون. أن تقتلونني.و انا إنسبان قد كلفكم 
بالحق الذي سمعه من الله " 


أقول» لو لم يكق فى الإنجيل نوف هذه الآبه لكفى يها دلاله 
على نفي إلهية عيسى عليه السلام . 


(7) و فيه أيضا (8 / 26 29): 


" لكن الذي أرسلني هو حق و أنا ما سمعته فهذا أقوله 
للعالمى لم يتوهوا انه كان ينول لوم كي الاب حقا ب انهم 
يسوع متى رفعتم أبن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو و 
كاير يم بير 


(8) و فيه أيضا: (10/36) : 


" فالذي قدّسه الآب و أرسله إلى العالم أتقولون له إنك 
تجددّف ادن قلت أنئ ابن الله ؟! " 


(9) و فيه أيضا: (20/20) : 


"ققال: لمم سوع أيضا سلام لكي كما ارسلني الأب 
انسل 0" 


قلت: ففي العنارة الأكورة بمائل مهدذنا السسية عليه السلاة 

نين إرفال الاب لهو إرساله هو لتلاميؤة للدعوة و التبشير, 
بالنالي فكها أن تلاميذه و حوارييه ليسوا عيسى بعينه! 
فيمقتضي التجائل ال يكون عيسى كلية السلام هو الله بعوتة: 
بل يكون رسوله و مبعوثه. 


قبا بان بقض النصوض اتن سين قيوا المسية قلي 
السلام أنه لا يتكلم من نفسية بل هو حامل لرسالة من الله 
ماهر بقليقها للناس د آنه لآ بعلم لاما بفعى إلية: 


(1) في إنجيل يوحنا (14/24) : 


0 الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي,. والكلام الذي تسمعونه 


2 وقية يه يا (15/15) 


" لكني يتكم أَحناء ان | فالمتكم بكل ما سمعته من اين 


(3) و فيه كذلك (12 / 49 50): 


: ا لم اكلم عن تفي لكر 01 الذي 
أعطاني وصية ماذا أقول و بماذا أتكلم. و أ: 4 
هي حيوة أبدية فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا 
أتكلة " 


و اعتقد أن هذه العبارات واضحة للفاية في تاكبد ما قلناة ة 
تكلاتر هذا فى الا تاجيل كتير لا بسيما اتخيل يزعناء وقيما 
ذكرنام الكقابة. 


كان هذا ما عرّف به المسيح نفسه, فكيف عرفه تلاميذه و 
بماذا وصفوه؟ هل جاء على لسان أي أحد منهم و لو مرة 
واعدة كيارة تضق بها يانه الله تفيفه متعهدا ؟ | 

لي ا بانه نبي و رسول مرسل من 


لنستمع للأناجيل تعطينا الإجابة الواضحة : 


(1) في إنجيل متى (21 / 10 11) قول المؤمنين بالمسيح 
عليه السائم لدف استقيااهم له عند وحوله بيك المندينن : 


رارك إلى سين الدريب, يا مسو الي اللي بسن 
تاصرة العليل". 


(2) و في إنجيل لوقا (7 / 12 16) : 


" فلما اقترب (يسوع المسيح) إلى باب المدينة إذا ميت 
محمولء ابن وحيد لامّه. ا اا ل ل 
المدينة. فما رأها الرب تحثن عليها و قال لها لا تبكي. ثم 
الدع لع رين التعد ع كو و لوكا صو فقال: أيها الشاب 
أقول لك قُمّْ! . فجلس الميت و ابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمّه. 
فاحذ الحفيع خوقة و معذوا الله قاتلين: قد قام فينا تبئٌّ 
عظيم و افتقد الله شعبه ". 


(3) و في إنجيل يوحنا (4/19) : عن المرأة التي دهشت لما 
أخبرها المسيح, الذي لم يكن يعرفها من قبل, عن ازواجها 
الفخميسة السابقين! انها قالت: 


اساي اك ين 


(4) و في إنجيل يوحنا (6/14) : أيضا بعد ذكره لمعجزة 


" فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو 
بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم ". 


(5) و أخيراً جاء في آخر إنجيل لوقا (24/19) : ضمن 


روايته للحوار الذي جرى بين المسيح, بعد صلبه (حسب 
تصورهم).؛ و اثنين من حواريبه, الذين لم يعرفوه لأنه كان 
متنكرا و لأنهم كانوا يتصورون أنه قد مات: 


'" ققال إلمفا) (شسوةغ )ةو ماشى؟ (اى كلك الأجوات: القى 
جعلتكم مغمومين) قالا: المختصة بيسوع. 0 الذي كان 


انسانا كينا مضدرا فقن الفعل و القول اهام الله “ 


أجل: هكذا كان إيمان الحواريين بالمسيخ: أنه كان إتشيانا 

شيا ومن الجدير بالذكن أن هذا الحوار جرف في اخر جياة 
المسيح عليه السلام , و قبيل رفعه, فلا مجال للقول بأن 

هذا كإن تصورهم القديم في بداية الدعوة لكنهم اموا بعد 
ذلك بألوهيته؟؟ 


و نحن نسأل كل منصف: من الذي كان يعرف حقيقة 
المسيح أكنن: هل هم تلاميذه و حواريوه الخلص و أقرب 
الناسن إليه؟ أم الآباء و الأساقفة اليؤنان: أو الروم الذين 
أداروا محمع نقية. أو مجمع | بيسن او مجمع خلقيدونية و 


الذين تفصلهم عن المسيح ثلاثة أ اريعة قرون؟؟ 


القسم القامن : 


اله اى اويا و توم وأن السلطان ‏ أي الولاية التكوينية و 
التشريعية ‏ الذي اوتيه إنما ذفع إليه من قبل الله تعالى 


من البديهيات التي لا نقاش فيها أن من صفات الله عز و 
جل الضرورية اللازمة: القدرة الكلية التامة, أي أن الله قادر 
جميع الممكنات و أن قدرته نابعة من ذاته و غير 

مكتسية: بفعتي أن الله ثعالي "قاور وفاعل بالذات و 


بالاستقلال المطلق, فلا يحتاج في قدرته و أفعاله لمساعدة 
اي قدرة اخرى و لا إلى مدد اي شيء اخر. فهل هكذا كان 


كلاء على الإطلاق. إن الأناجيل الأربعة تنقل عن سيدنا 
المسيح عليه السلام نفسه تصريحات متكررة يعلن فيها بكل 
وضوح أنه كان لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئاء و لا يفعل 
إلا ما اقدره الله تعالى عليه و امره به: و ان ما لديه من 
سلطان و ما اوتيه من قوة, هو مما منحه الله تعالى و دفعه 
إليه: و في كل هذا تفي ضريخ لإلهية المسيخ عليه السلام و 
تأكيد واضح لعبوديته لله عز و جل و افتقاره إليه. ءات 
بعض النصوص في هذا المجال: 


(1) جاء في إنجيل لوقا: (5/19) : 


" فأجاب يسوع و قال لهم: اماس ل لكم لا 
الاين أت يعمل من تفنيه تنقينا ]لا ما بنظر 7 دن 


(2) و فيه أيضا في نفس الإصحاح (5/ 30) : 
للدييد ل امن اد اا ل 
ار لتو إلا 
(3) و في نفس الإنجيل و الإصحاح أيضا (5 / 36) : 
' و أما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنًا. لأن الأعمال التي 
90 الآب لأعملهاء هذه الأعمال بعينها الي آنا اعملها 
هن تيد لى ات الايقة ارسليي " 


(4) و في إنجيل يوحنا (4 / 35) : 


"الات يحت الآين وقد وفع كل نقس» في يون ". 
(5) و في إنجيل متى (28 / 18) : 


" فتقدّم يسوع و تمهّل قائلاً: دَفِعَ إليّ كل سلطان في 
السماء و على الأرس. 5" 


(6) و في إنجيل لوقا (10 / 21 22) : 


" و التفت (أي المسيح) إلى تلاميذه و قال: كل شيء قد 
دَفِع إليّ من ابي ". 


القسم التاسع : 


نصوهن تفيد آن المعحرات: الث كان يصتعها العسسيية علية 
السلام لم يكن يفعلها بقوته الذاتية المستقلة بل كان 
يستمدها من الله و يفعلها بقوة الله. أي أن الفاعل الحقيقي 
لها كان الله عز و جل الذي أظهرها علي يدي المسيح عليه 
السلام لتكون شاهدا له على صحة نبوته 


(1) من المعروف أن معجزة إحياء الموتى كانت أحد أعظم 
معجزات السيد المسيح عليه السلام فهل كان يفعلها بقوته 
الذاتية؟ أبداً. فها هو إنجيل يوحنا يروي لنا معجزة إحياء 
المسخ لشخص مصضى على وفاته أريعة أيام يدعى ' عازر 
"مين بؤضوخ ان هته المعجرة ما حضلت الا ند أت 
تضرع المسيح لله عز و جل و طلب منه تحقيق هذه 
المعجزة ليؤمن الناس به و يصدقوا أن الله تعالى أرسله, 
فسمعه الآب (أللهة) و استجاب له و أعظاة تلك المعجرة 
العظيعف و إليك نص عباريه كما جاءت فى (11/ 41 44) 


من إنجيله: 


ا يم 
الحم الذاقف قلت: ليذمم] انك ارسلتدي و لعا فال هذل 
سرح يصوت اقظيي؛ "" لغارر! "يلد ساوجاء فكرج الفيهدو 
ذاه و رجلاه فريوطات باقمطة و وجهه ملقوف بمنديل. 
فقال لهم يسوع: عليه و قعوم يدهي " 


(2) و كذلك روى متى و لوقا في إنجيليهما عن المسيح عليه 
السلام آنه إنما كان يخرج الشياطين من المتصروعين و 
المنانين لآ بقوتةه الذاتية و لكن بروج الله أوياضيع اللف ب« 
هو تعبير اخر عما ذكره القران عن عيسى بانه إنما كان 
يفعل معجزاته بإذن الله. ففي إنجيل متى (12 / 24 28): 


١‏ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين. 
إلا 0_0 رئيس الشياطين.فعلم يسوع أفكارهم و قال 
كل مملكة منفسيية على ذاتها تخوب: فان كان 
السيظان يقرج الشيظان ققد انقسم على ذاه فكي تثيت 
مملكته؟.. و لكن إذا كنتٌ أنا بروح الله أخرج الشيطان فقد 


أقبل عليكي فلكويث الله " 
وفي إنجيل لوقا : (11/20) 


" و لكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياظين ققة أقبل 
عليكم ملكوت الله " 


(3) في إنجيل يوحنا (5/36) قول عيسى عليه السلام : 


"قو أها انا قلي شحادة اعظع .من بوعنا لأن الأعمال الى 


أغطاني الآني الأعملواء هذى الأعمال يعيتها الفي أعملها في 
نشهد لىريأت الأن: قد ارسلتي " 


قلت: و العبارة فقي غاية الدلالة و الوضوح و لا تحتاج ] لتعليق. 


كان هذا ما قاله المسيح عن معجزاته., و الآن لنر كيف كان 
التلاميذ ينظرون إلى معجزات المسيح؟ هل كانوا يعتبرونها 
خوارق من صنع يديه؟ أم كانوا يعتبرونها من صنع الله الذي 
أظهرها على يدي عبده يسوع الناصري لتكون تاييدأ لرسالته 
و شاهدا منه تعالى على صحة نبوته؟ إن النصوص الإنجيلية 
الثالية تؤكد النقق الثاني مين الإحابة و فيها يلي شواهد بينة 
على ما نقول: 


([) قي سفر أعمال الرسل (2 147 و22): 

فوقف بطرس مع الأحد عشر و رفع صوته و قال لهم:.. 
ب الرخال الإسرائيليون. أسمعوا هذه الأقوال: بسوءع 
ع ع لسرا الور لباك ل ل 
قابات صتعها الله نيدم في وسطكم كها إضم ابعنا تعلسيوة " 
(ب) و في إنجيل متى (9 / 6 8): 
“... حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك و اذهب إلى 
بيتك. فقام و مضى إلى بيته. فلما رأى الجموعٌ ذلك تعجّبوا و 
مَجّذوا الله الذي اعظى النانين :سلطانا مثل هذا ” 
(ج) و في إنجيل يوحنا (3 / 1 2): 


" كات إنسان من الفريسيين. اسمه نيقوديموس رئيسا 
للتووة هذا جاة إلى بسوع ليلا فتقال له با مغلم تعلم انك 


قد أتيت من الله معلما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه 
الآيات التي أنت تعمل إن لفرنيكن الله معة 


( د) و في إنجيل يوحنا أيضا (9 / 30 31) يقول الأعمى 

اده (أي الأكمه). الى أبرا عيسى عليه السلام 
عينيه, لليهود الذين جاءوا إليه يجادلونه بسبب إيمانه بنبوؤة 
عيسى عليه السلام 1 


"أجاب الرجل و قال لهم (أي لليهود) إن في هذا عجبا أنكم 
تعلم أن. الله لا يسم للعطاء: و لكن إن كان أحد يتقي الله 


معاي ع عد 6 م مع أن أحدا. 


قلت: فقول هذا المؤمن: " و لكن إن كان أحد يتقي الله و 
يفعل مشيئته فلهذا يسمع " يؤكد ان عقيدته هي ان الله 
تعالى هو الذي سمع لدعاء عبده المتقي عيدسى فايده بهذه 
المعجزة و غيرها. 


(ه) و في إنجيل يوحنا (11/12) تقول مرثا (أخت لِعَارّر) 


للمسيح عليه السلام بعد موت اخيها و قبل ان يحيه المسيح 
بإذن الله: 


* ققالت هري البسوع يا سعيد لو كنت هونا لم ريمت أخى. 
لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله 
انام " 


قلت و الجملة الأخيرة فى غاية الوضوع" فى الدلالة على ما 
قلناه. 


القسم العاشر : 
سرس ايا إمتدات المحة اله تر ل و لابين الله 


تعالى المدد و العون و دعاؤه الله تعالى لنفسه و لأجل 
تلاميذه مما يبين افتقار عيسى عليه السلام لله تعالى و عدم 


(1) تنقل الأناجيل الأربعة لنا أن سيدنا عيسى عليه السلام 
الصلب, بتواطىء اليهود و الرومان, اشتد جزعكه و اكتئابه و 
تضرع إلى الله باكيا ساجدا قائما طوال الليل سائلا الله 
تعالى ان يدفع عنه هذا البلاء و ان ينجيه من هذه المحنة 
الرهيبة المتوقعة, و فيما يلي نص ذلكء, ففي إنجيل لوقا ( 
2 / 39 44): 


رحن دهن #الحادة على مل الرتون و تيده ابضنا 
تلاميده, و لها ضار إلى العكان قال ليم: ضلوا لكي لا 
تدخلوا في تجربة, و انفصل عنهم نحو رمية حجر و جثا على 
ركبتيه و صلى قائلا: نا آبتاة! إن نكت ان تجيرز عنى. هذه 
الكأسن. و لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. و ظهر له ملاك 
من السماء يقويه. و إذا كان في جهاد كان يصلي بأشد 
لجاعة و هار عرقه كقطراك_دم نارلة علي الارض." 


و نقل مرقس في إنجيله (14 / 33 36): تضرّعَ عيسى 
علية السلام بصورة اشة وضوحا في الانمتعداد و الاعترافق 
بالعجز و كون الاستطاعة بيد الله تعالى فقطء فقال : 


" و ابتدأ يدهش و يكتئب, فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى 
الموت, ثم تقدم قليلا و خر على الأرض و كان يصلي لكي 
7 كر كر و قالذيا آي الأب كل وى 


مستطاع لك, فاجز عني هذه الكاس:ولكن ليكن لانها أريد 
انا بل فا قرية انت "7 


أما يوحنا فنقل في إنجيله (12/17) عن عيسى عليه السلام 
قمله هناة"" انها الاي حي من هدم الساف " 


فأقول : هل الله يحتاج لنجدة غيره أو يضطر للاستعانة 
بغيرة و التضرع إليه؟؟ اوالنس الله بنفسسية على كل نقيء 
قدير؟! فلو كان سيدنا عيسى عليه السلام إلها كما رّعِمَ 
فما معني تطرعه إلى اللفى منؤالة إياة ان يكقيف غده 
الكري و يتقذة من العصيية الفخيطة نيه ؟! 


(2) و في إنجيل لوقا: ( 23/34) : 


"فقال نوغ نا اناء! اعقو لقم لانهم ا يعلموت هاذا 


قلت: إن الإله لا يحتاج أن يسأل أحدا غيره أن يغفر ذتنب 
اعة يل غفر زتن من نثاء بتقيية ى عذب هن نا 2 
فطلب عيسى عليه السلام المفقرة من الله للذين ظلموه, 


الأمر لله الآب وختدم. 
(3) و في إنجيل متى (26 / 50 54) : 


" حينتة. تقذجوا و القوا الأبادق على بسوع و امسكوة. :و إذا 
واحد من الذين مع يسوع مد يده و استل سيفه و ضرب عبد 
رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى 
مكانه, لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن 
أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 
انتى. قشر حيها من القلائكة؟! فكيق تكمل الكنت انه هكذا 


ننيقن أن كوت " 


قلت: الشاهد في قول المسيح عليه السلام : " أتظن أني لا 
أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي..... " الذي هو 
دلبل واضع على تفي المية عرسي لذن الالة لذ يتسعين 
بغيره و لا يطلب شيئا من سواه, و لو كان المسيح إلها 
لقال عوضا عن ذلك: " أتظن أني لا أستطيع الآن أن أحضر 
أكثر من اثني عشر جيشا من الملائكة... " أو قال " أتظن 
أنني لا استطيع أن أقضي عليهم جميعا بأمر كن 
فيكون؟!..." الخ. أما قوله: أستطيع أن أطلب من أبي فيدل 
على انه فية لله فعالى مكقاج ذاتما لنضرة بو مددم. 


(4) في إنجيل يوحنا (14 / 15 16) : 


9 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي و أنا أطلب من الآب 
فيعطكم .معريا اجر ليفقت فعكم إلنى الابد * 


قلت: الشاهد هو قوله: " و أنا أطلب من الآب.. " مما يثبت 
احتياج عيسى عليه السلام لله تعالى و أنه لا يقدر من نفسه 
على ان يفعل ما يريد بل يطلب ذلك من ربه سبحانه و 

تعا لي 


(5) يشتمل الإصحاح السايع عشر من إنجيل يوحنا على 
دعاء طويل لعيسى عليه السلام يرفعه إلى ربه تعالى ضارعا 
سم الي سيك اكد ادبا 
الدعاء 2ك التلامية” و ا صلاة يسوع م 5 
يبتدأ هكذا:؛ 


ا ل ل أيها الآب 
قد أنت الساعة! مكة ابتك ليقكدك ابتك أيضاء. 


(إلى أن قال في حق تلاميذه): أيها الآب القدوس! احفظهم 
في اسمك الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.... 


لست أسال آن تاختهم من القالم يل أن تعفظهم عن 
السرون.". 


لاسا بسر ل 5 


السوان من عل جا يمرا سي و وريه ال انمه 


القسم الحادي عشر : 


المسيح عليه السلام يصرّح بأنه إنسان و ابن إنسان و : 
كذلك ,حواريّوه الخلض كانوا يؤمنون بأ المسيح إنسان نبي 
ورجل مؤيدٌ من الله 


(1) في إنجيل يوحنا (8 / 40) يقول سيدنا المسيح عليه 
السلام لليهود . 


"ى لككم الأن تعاليون أن تقتلوني وأنا اسان قد كامكه 
بالعق الدى شصعة عن اللة 


قلت: ما أبعد النجعة بين ما عرّف به المسيح عليه السلام 
نعبيي هنا من انه يمان تكلم بالحق الو مهمه هن الله 
و بين تعريف المسيح في دستور الإيمان النصراني الذي 
تقرر عقب مجمع نيقية و الذي اوردناه في بداية الكتاب! 
فأي القولين نختار: أقول المسيح المختار عليه السلام أم 
قول غلاة الأحبار؟ ! 


) أما النصوص التي يؤكد فيها المسيح أنه ابن الإنسان 
0 جدا و هذا اللقب أي : +" ابوس الإنسانٍ " كان اللقب 
العا ل لا اع ا ليارب ازور 
فقط : 


أ " و من أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبداء لأن 
ابن الإنسان ل 


ب " وكما رفع موس الحية فى البرية: هكذا ينيغ أن 
يرفع ابن الإنسان, لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 
الحبوة الأبدية " إنجيل يوحنا: 3 / 14 15. 


(3) و قد مرت معنا قريبا عبارة الحواريد بين الاثنين اللذين كانا 
يتكلمان مع المسيح بعد حادثة صلبه حر ود اله 
صلبه عقوت ان عرقلي لذنق كان موكر ا حوث: لما سالقها 
ا ا 


"بمو الإاضري النى كان البمانات. ١‏ متدرا في القول. + 
الفعل أماغ الله و جيع الشعي " اتظظر اتجيل لوقا: 24 / 
3-. 


اك حوور 3 بسي > ع ع لوعو 
العه فكان مما فالقة 


"ايها الرعال الأسزاثيليون استمفوا هذة الاقوال سيوع 
الناصري رجل قد تبرهن لكم من قَبَلِ الله كات اباس 
و آيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون 
اضمال الرسل: 3,22 


(5) و في إنجيل يوحنا قصة المرأة السامرية التي آمنت 


بالمومع لما اخبرها بالغيب المتدلق بأرواجها السابقين 
الخمسة! فقالت مندهشة: 


با فمية اررق اتلك نمسي ! ا 2 


و قالت للناس: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت! 
الخعل هذا هو العسيه! " بيها: 19:4 بن 29 


و الحاصل أن المسيح عليه السلام نفسه كان يؤكد بشريته 
و إنسانيته و أنه من نسل البشرء كما أن حوارييه و المؤمنين 
يمن الاميذع وى معاصرية: كاتوا يتنظرون إلبه على أتة 

اسان اين اسان ف ها كان اعد بعتيره الها اين الف 


القسيم الثاني كتين 


العواريون و كدان الأتاجيل يمعيرون السييية غليه السلات 
قيدا اله اعنان اللمو إتثارة ويسيروية بدا فيا موسي 
علوم السلاه 


برف المسلسوة نيعا لعليم كلام الله تعالي في القران 
الكريم ‏ ان عيسى المسيح عليه السلام كان عبد اللو و 
رسولهء و لعل بعض عوام النصارى يمخّ وصف المسيح ب " 
الس لك انو ور قيم | نايا اجر العسيم عليه السادي, 
لكن الحقيقة التي قد يتذهت لها السعيلم قبل النصراني 
العامي» أن .هذا الوصف بعينه.' اعتي. وضف. المسييح يا 

للف جاع في .مقن الاناجل» بل في متن التوراة و الزبور, :2 
في تلك البشارات: التي كان كثاب الأناجيل و الحواريون 
سسا عن د الى إن |الستصدة بذ اليه اليه التدات م . 


و فيما يلي الشواهد على ذلك : 


تقول على م وهو أجد الخواريين الآثين شتير . في 
إنغيلة (12 2202127 : 


" و لما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. فعلم 
يسوع و انصرف من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم 
جميعا. و أوضاهم ان لا يظلوروة: لكي يتم ما قيل بإشعيا 

النبي القائل: هو ذا[11] فتاي الذي اخترته. حبيبي الذي 
يخاصم ولايصيع ولا بسمع أحد في الشوارع صوئة. ٠‏ قصبة 
ل 0 ل ا 0 يكون رجاء الافم " 


قلت: ففي هذا النص يستشهد كاتب الإنجيل الأول ور 
متى الحواري؛ و هو من الحواريين الاثني عشر و من اوائل 
اين بالمسيح عليه السلام . ببشارة وردت في سفر 
من العية القدري علي انها مكلم قن المسيه عليه 
0 و هذه البشارة 5 بإعلان عبودية المسيح لله عز و 
جل و ذلك حين تقول: " هو ذا فتاي الذي اخترته ", ل 
فتاي مرادف لكلمة عبدي او غلامي, وللتاكذ من ذلك ها 
علينا إلا أن نرجع إلى سفر إشعيا نفسه الذي وردت فيه تلك 
البشارة حيث نحد البشارة في الإأصحاح الثاني 9 اأدريعين 
مده كما يلي 


" هو ذا عبدي الذي أعضده, مختاري الذي سَرّت به نفسي, 
وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح و لا يرفع و 
لا يسمع في الشارع صوته, قصبة مرضوضة لا يقصف و 
فتيلة خامدة لا يطفئ.... الخ" إشعيا: 42 / 1 4. 


و لذلك في الترجمة الأخرى الجديدة للعهد الجديد التي 


قامت بها الرهبانية اليسوعية (الكاثوليكية) في بيروت ( 
8 0ح ] استحدقت لفحلة " فيدى " عتد ذكر كلام مين د 


اميتشياده بالبشارة المذكورة. 


و الحاصل أن تطبيق متى الحواري تلك البشارة على عيسى 
الذي اختاره الله تعالى و اجتباه و أوحى اليه د السياة جر 
ا ل ال م 


متجسدا ولا ربا معبودا!. 


(2) يذكر القديس لوقاء كاتب الإنجيل الثالث و مؤلف سفر 
* اعمال الررسل" 121 ]ء في اعمال الرسل 


ان الكدبيين قلسن (اجد المعاوتين السعة الذين اخارم 
العواريون لمعاونتهم في خدمة المائدة .و تفسيم الارزات 
اليومية, لأنهم وجدوهم مملوئين من الروح القدس و 
الحكمة), لما سأله العبد الحبشي الخصي عن الشخص 
المراد بالآيات التي كان يتلوها من ا إشعيا عليه 
السلام و التي تقول: " كخروف سيق إلى الذبج: وى كحمل 
ضصاعت بين يدي عن يكز هكذا لا يفتح فاه. في ذله الغي 
الحكم علية ثرى من بصفه زريته ؟. لأنجياته اريلت عن 
الأرض"[13]: اجابه. القدوون فيليين ان هذه الات تشير 
إلى سرع واخة يسرع لسدلك, فامن الرجل ى طلب من 
فيلييبس ان يعمده فعمده. 


من هذه القصة يتبين أن كلا من لوقا كاتب أعمال الرسل و 
القديس فيليبس كانا يريان ان تلك البشارة في كلام إشعيا 
العا يق على العييه :تدر اليد وعد أصر صو كيجا 
بعد من المسلمات. لدى اباء الكنيسة: 


فإذا رجعنا إلى أصل هذه البشارة كما جاءت في سفر النبي 
اشعيا عليه السلام وجدتاها قارة مطولة قدا سكدا : 


" هو ذا عبدي يعقل, يتعالى, ٠‏ و برتقي, ٠‏ و يتسامى جدا.. 
(إلى أن قال) ظَلِمّ أما هو فتذلل و لم يفتح فاه,كشاة 
سان الو لد .. (إلى 0 ابارييت دنه م 
و لويد عد تا ا او به 
العدفس " إشهياء 53 1 ثم 11.27 12 


]قفن قان لوقا وقيليمين اللذان عليها هده البشارة على 
المسي كانا بريان فيه عيدا اله تعالي تسادي و ارسي 
بعظيم تضحيته, و عبد الله البار, الذي رضي الله عنه لأجل 
لا نمجب اذا راننا لونا ‏ قي كتايد اعمال الرسل - يظلى على 
الفنسة دارا لقي "عية | للد" قا إي كما بهد ذلك ابي 
اعمال الرسل: 3 137 و20 و4 27و30 هذاو من 
الود لدع ابولوقا ب ساسني ليسا الو ميدي اللدرن كرا 
أو تلك العيقارى عسو المسية ل تثار كيها في ولك انها 
متى في إنجيله: 8/17. 


(3)و في نهر أعبال الرسل أبهنا [723 12 26) يقل 
لوقا الخظلبة التى القاها القديس ه الخوارف يظرس امام 
الشعب الإسرائيلي فيقول: 


فلمااراق يطرمن ذاك. ااي انها النتهي الافيراتتليوزة... 
إن إله إبراهيم و إسحق و يعقوب إله آبائنا مجّد عبده 


يسوع الذى ابدامتموه انتم و ادكرتهوة أمام وجه بيلاطس و 
هو حاكم بإطلاقه. و لكن أنتم أنكرتم القدوس البار و طلبتم 


اث يوهت لكم رجحل قائل: رسن الحيوة قدلتموة الى 
أقامه الله من الاعدات يكحن ييوة لدلات. 


والأن أ الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم 
افا ما الله فما سبق و أنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن 
جيلابا ع لني ني اوقابت القين من وه الي 10 
يسوع المسيح الفيشر يه لكم قبل. الذي يتيغي أن السماء 
تقيله إلى أرمنة ود كل تقية التي تكلم عنها الله نهم حميع 
أنبياتة القديسين منة الدهر. فإن مؤسى قال للأباء إن.تها 
0 عمسم ب و ال سير له تسمعون في 
كل ما يكلمكم به. و يكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي 
تباد من الشعب. و جميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده 
جميع الذين تكلموا سبقوا و أنبأوا بهذه الأيام. ا أ أب 
الأنبياء و العهد الذي عاهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم: و 
بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذا أقام الله 
فتاه يسوع أرسله يبارككم بردٌ كل واحد منكم عن شروره 


من هذا النص أيضا يتبين أن عقيدة القديس بطرس - الذي 
السلام لم تتجاوز كونه عبد الله. و كونه نبيا كموسى عليه 
السلام,. حيث استشهد بطرس ببشارة واردة في التوراة 
يقول فيها الله تعالى لموسى أن يقول لبني إسرائيل: " إن 
نبيا متلي سيقي لكم الرب لظم من إخوركم ‏ كاندين 
السلاء في اعتفادة عا مثل موسي عليه السلا مد التلية 
هذه تؤكد كون عيسى عبدا رسولا ف يقرا نبيا كما كان 
موسى عبدا رسولاً و بشرا نبيا. 


القسم الثالث عشر : 
نصوص تثبت الحمل بالمسيح ثم ولادته ثم نموه التدريجي 
حرمعا وعقلة و ثبت له كل افراض الطبيعة الجشرية مد 


الجوع و العطش والتعب والنوم و الخوف و الاضطراب و 
بدا 30 سبحانه و تعالى 


اج 2 برسي سار مدي لذ متمد 


" فمعد يوسفه ابيضا الحليل:من مدينة الناضية الى البهودية 
إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم, لكونه من بيت داود و 
عشيرته, ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة؛ و هي حبلى. 0 


وسسوور عق ١‏ قي وام سبعيوير كدي 
"لوقا: 2/ 4 7. 


(2) الفسية غليه السلام تكتع غتدما بيلة تضانية ايام : 


أ ع د ار و اس ع د 0 ا 


(3) المسيح عليه السلام ينمو تدريجيا جسما و علما: 


"اها بسوع فكان تقوم كن الحكفة ى القامة ن البعفة عند 
الله و الناس " لوقا: 2/52. 


قلت: قوله " يتقدم في الحكمة " دليل واضح على عدم 
الوضة المسيع |ة لو كان المسع إلها متحنيدا لكان محيظا: 
قبل و بعد تجسده المزعوم في رحم العذراء,. بكل 
المعلومات و بالعكمة المطلقة و لما احتاج ان تقدم فيها! و 
تعد فاده أدرى في هذا لض بجدر التس إليها وض أ 


العلم و معرفة الحكمة ليست من الأمور الجسدية حتى يُقال 
ان المسيح إنما تدرج فيهما بحسب ناسوته! بل من صفات 
0 يؤكد بشرية المسيح المحضة روحا وجسدا و 


[4) الميسوه غليه السلام جوع : 

"الم أضعد سيوع إلى اليقئة من الروة لجز من إبليسن: 
فيعد .ما هنام ارين ثهارا و ارعين ليلة جاع أخيرا * عتى: 7 
217 

"ركني الضيات إذ كان راعدا إلى العديتة حاض فظر شحكرة 
تبن على الطربق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا 


ففظظل: ققال لها؟ لا يكن مناك قفر | بعد إلى لزيد " متي 
8. 


(5) المسيح عليه السلام يعطش : 


" بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب 
قال: أنا عطشان " يوحنا: 19/28. 


السغر حلس هكذا على الثر و كان تكو الياعة. التسادينية ' 


أوكان هو في المفشر على ومياذة كاتماز فا يفظلوة.ن قالوا 
لد عا مكلمع اغا يمك انا فيلك" مرقيي: 3ك 


(8) المسيح عليه السلام يكثر الأكل و الشرب: 


" جاء إنسان يأكل و يشرب فتقولون: هو ذا إنسان أكول و 
هديب فحت للعسارين و الغطاء " لوقا: 7 2347 35 


(9) المسيح عليه السلام يبكي: 


" قالوا له: يا سيد تعال و انظر. بكى يسوع!. فقال اليهود: 


" فلما رآها يسوع تبكي و اليهود الذين جاؤا معها يبكون, 
انزعح بالروح و اضصطرب وقال: اين وضعتموه؟ 1 يوحنا: 11 


/ 33 34. 
"قلما قال ضوع هذا: اضطرب بالروع» و شهد و قال: 
الحق و الحق اقول لكم: إن جاعدا منكم ستسلمي " ييغنا: 


(11) المسيح عليه السلام يكتم حقيقة أمره في أول الدعوة 
خوفا من شر اليهود و يأمر أتباعه أيضا أن لا يظهروا أمره 
شر البهوت كما أن اي ل و سدكت 
عن أنظارهم هربا من شْرّهم: 


أ " و لما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. و إذا أبرص قد 
جاء و سجد له قائلا: يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد 
يسوع يده و لمسه قائلا أريد فاطهر. و للوقت طهر برصه. 
فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أر نفسك 


للكاهن و قدَّمْ القربان الذي أمرك به موسى شهادة لهم " 


ب " و الأرواح النجسة حينما تَظَرَنُه. خرت له و صرخت 
قائلة: إنك أنت ابن الله. و أدضاهم كثيرا ألا يعليريه " 


ج - " وقال (يسوع) لهم: و أنتم من تقولون أني أنا؟! فأجاب 
لأحد. " لوقا: 9 / 20 21. 


د" و كان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل, لأنة. لم يرد ان 
ترقد فين الصودية لأن البهوة كاتوا يبطليوة ان يقتليي " 
يوحنا: 7/1/. 


قلت: و من اليديهي أنه لو كان إلها لما خاف من أحد و 
لوجّهِ أبصار و أذهان اليهود بعيدا عنه و لما احتاج للتواري 
عن أنظارهم. 


(12) المسيح عليه السلام يحزن بشدة و يكتئب حتى 
| 


هك 


"حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جتسيماني فقال 
للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي و أصلي هناك. 0 

معه بطرس و ابني زبدي و ابتدأ يحزن و يكتئب. فقال لهم: 

نقسي حزيئة جدا حتن: الموت " متى: 726 38236 


أقول: و من الجدير بالذكر أن الحزن و الاكتئاب ليسا من 
صفات الجسد بل من أحوال النفس و الروح: فهنا أيضا 
يلمر غباي أي «طريعة إلهية للمشيح .وى قاكد إتسنا نيه 
المعضة الخالصة: ويتصح ‏ بطلان حجة بعصهم بأآن :ضفات 


العاعة و الضعقب النشرى هذه هي ينسب الجسع اللاي كان 


متدرّعا به! 


173 المسسه عليه السلام بجوة و يقاف تصن الى الله 
لينقذه من خطر العذاب و الهلاك, فيرسل الله تعالى له 
ملكا ليثبته و يقويه: 


لوطع مضي #العازة إلى جيل اليتون و ققه ايض 
تلاميذه. و لما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا 
تدخلوا في تجربة. و انفصل عنهم نحو رمية حجر و جثا على 
ركبتيه و صلى قائلا: با ابثاه إن شكت أن تجير عني هذه 
الكأس. و لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. و ظهر له ملاك 
من السماء يقويه. و إذ كان يصلي باشد لجاجة و صار عرقه 
كقطرات دم نازلة على الأرض " لوقا: 22 / 39 44. 


قلت: أي إله هذا الذي يحتاج لملك يقويه؟! فإن قالوا احتاج 
دائما د عستي ها نكم فقها له عن العاحة لملاك الله 
ليأتي و يقويه؟؟ و ما هذا الإله الذي يصلي و يطلب من الله 
باشد تضرع ؟! النبسف هذة صفات العبد المخلوق المفتقر 
لله ! حقا إن الإنسان إذا تعصب لعقيدة و نشأ عليها, بعميه 
ذلك عن رؤية كل آية أو دليل مخالف لها, مهما كان واضحا 
بينا, وصدق من قال: "حب الناني4 يضمن و يضم " ه 


(14) المسيح عليه السلام يتألم و يصرخ من الألم و 
يستغيث فلا يغيثه احد ثم يمو ت[16]: 


أ " من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن 
كيه إلى ا وريم الم كتير من الشيوخ و رؤساء 
الكهنة و الكتبة و يقتل, و في اليوم م الثالث يقوم " متى: 

2 1 / 16 


( أي العسيح ) لههاة اها الفبياةب. أما كان 
ع الات نو لاد وعيلت 0 00 
4 / 25 26. 


ج - " و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: 
إيلي إيلي لم شبقتني؟... فصرخ يسوع بصوت عظيم ايضا 
و ألم الروخ " متى: 46/27 50 


ملاحظة هامة: جاء في سفر أعمال الرسل ان اهالي مدينة 
لسترة ؛ لما رأوا ما فعله برنابا و بولس من خوارق و 
معجزات ت صاحوا قائلين أن برنابا و بولس إلهين! فسارع 
برنابا و بولس إلى نفي الالوهية عن نفسيهما و احتجا 
لحرن ليك " بشرٌ تحت آلام ". 


لحو ام ع ع 0 5 
بشهرا تحت الآضن كها حينته التصوض الى أكرناها جيرا 


نكتفي بهذا المقدار من الشواهد الإنجيلية النافية لإلهية 
المسيح عليه السلام و المثبتة لعبوديته؛ و ننتقل الآن 
لاعتراضين للآباء و اللاهوتيين المسيحيين. على ها ذكرناه مع 
الإجابة عنهما 


اغقراضآن أساسيان العلماةء المسنيحية على الأدلة الى 
وكرناها هم الإجابة علبهها ؟ 


الاعتراض الأول: يجيب علماء المسيحية عن النصوص 
الإنجيلية التي استشهدنا بها بأن تلك الصفات و الأعراض 
المشيرية. التى“تفتها التضصوصض المسح كصلاته لله أو عدم 
علمه بالساعة أو دعائه الله و ظلية فته الفدذ ] ونومه و 
جوعه و عطشه و ألمه و موته الخ انها لي أعراحدة 
لناسوته, و يقولون: نحن نقز و لا شكر بل نؤكد الطبيعة 
البشرية (الناسوتية) الكاملة للسيد المسيح, و نقول اقه إله 
تالس اى هناز سنيدا: لذلك. لما ضار شرا فلا يد أن تعرض له 
جميع صفات البشر, هذا في نفس كونه هو بذاته إلها حقا 
كاملل الألوهية, و هذه هي العقيدة التي اقرها مجمةء 
خلقيدونية المسكوني عام 451 م. و التي نصك على أن 
المسيح أقنوم (أي تمدن واحد ذو طبيعتين: طبيعة 
ناسوتية و طبيعة لاهوتية!. 


الجواني : أولا: إن قولكم ان هده الأعراض البشرية هي 
ون امور لاو ف ا رار كين 
الضعف الطبيعي البشريء حيث تبين معنا فيما مضى أن 
بعض هذ الأعراض ليست أعراض جسدية بل عن اشر اع 
الروح, فإذا قالوا إنما جاع و عطش و ألم ومات بعر 
الجسد الحقيقي الذي تجسد به, فماذا يقولون في نفيه علم 
الساعة عن نفسه و في جهله بعدم حمل شجرة التين للثمر 
و في ترقيه التدريجي بالحكمة و في ابتداء بعثته بنزول روح 
القدس عليه عند معموديته عن يد يوحنا المعمدان؟ هل 
يقولون 5 كان ناقص العلم بحرسيب جسده؟! و متى كان 
الجسد يجهل أو يعلم؟ أم يقولون تدرج بالحكمة بجسب 
حعدينه ١‏ ؟ فوتى كون. الحمد حتيها؟ ! ام يقولون ان ابتداء 
بعثته و رسالته كان بحسب جسده! ومتى كان الجسد هو 
الذي بعت بالرسالة ؟ الس الذق معت هو الشخصض؟ و 
كذلك خوفه وارتعاده,. و حزنه و بكاؤه و اضطرابه في 
الروح... الخ اليست هذه كلها صفات نفسية معنوية تتنافى 


مع كون الشخص إلها أو ذا طبيعة إلهية؟! 


فركانيا: إن قولكم أن المسيح عليه السلام شخص واحد ذو 
طسنعتين (اوننونة ى لاضوتية اع اندهع الث خالق رازن كاهل: 
و بنفس الوقت هو نفسه و عينه بشر مخلوق محتاج ناقص 
اموضاء فصلا عن إنة اذغاء لا ذليل علي يتيقه الأول اضلا من 
الإنجيل و تعاليم المسيح عليه السلام ‏ كما سنفصله في 
الفضل. القادف ان شاء الله فى قول لأ نققة مسامدن لا 
يَععقَل. المراد منه و لا مُحَضّل له, إذ هو بمثابة قولنا عن 
شخص واحد بعينه أنه قديم و مُحْدَتْ بنفس الوقت! أو انظ 
موجود و معدوم بنفس الوقت! أو أنه عالم بكل شيء و غير 
عالم بكل شيء بنفس الوقت!.. الخ, و أعتقد أن كل عاقل 
منصف يحترم العقل الذي زيننا الله تعالى به لا يشك في 
استحالة مثل هذا الفرض و لا يجادل في أن مثل هذا الكلام 
لا يهدى السفسططلة المحهة ى المداقضة الضريحة ( بس 
سات العقل و صتييلفاتف المتطق ىن الوجدان1 17] - 


هذا و من المفيد ذكره هنا أن إقرار هذه العقيدة - اعنى 
عقيدة المسيح الأقنوم (الشخص) الواحد في طبيعتين 
ناسوتية ولاهوتية ‏ الذي تم, كما قلنا, في مجمع خلقيدونية 
عام 451 م إنها كان على اتر حدل. واسع بين آباء و 
أساقفة التعدا رف حول هذه النقطة و كان قرار ذلك المجمع 


الشخص الواحد ذي الطبيعة الواحدة فقط [الناشئة في 
الاصل من علنيمةن إن اتقق مع الاقباط في ولك البشاقية في 
بلاد الشام و الجزيرة (الذين يعرفون بالسريان 
الأورنوذوكس) و طائفة من الأرمن هم أتباع الكنيسة 

لد شوم سي 


يضاف إلى ذلك, انشقاق النساطرة قبل ذلك أيضا إثر انعقاد 


ا أي ٠‏ سنة 5 “ د ا كات قد حكم بوجود. 
" اتحاد جوهري يين. الطبيعتين في المسية و أن الاله + 
الإنسان في المسيح هما واحد 9و بأن مريم والدة الإله 1 
فقد رفض البطريرك الكبير نسطوريوسء؛ بطريرك 
الصيرطبطينيةم. هذه العقيدة “لزنه ان يؤكد على مر 
المسيح وقال أ ا هما أقنؤمان اتهدا في المسيع» 
ولدت يسوع الإنسان, وكذلك لم يكن الله هو الذي صلب - 
في اعتقاده .و تالم ومات, إذ كيف يتألم الله و يموت؟! بل 
عم مر جضان تتم سور سن ير 
لكي .و لذلك فمذهبه على الطرف النقيض 
تماما من مذهب الأقباط و اليعاقبة, و لذلك كل من 
العذسون قمر ال مر و يلهية بن يسن عتنه هذا وقد كان هد 
نسطوريوس في عقيدته هذه كثير من مسيحيي المشرق 
القين عرفوا بالتشناطرة اى بطائقه |لاشوييين أو الكلدان. 


و إنما ذكرت ذلك ليتبين أن هذه العقيدة ؛ بالمسيح الشخص 
الواحد ذي الطبيعتينء عقيدةٌ انقسم في شاتها المسيحيون 
أنفسهم, و رفضها قسم كبير منهم, ا ل 
صياغة و تفسير اجتهادي للإنجيل و ليسمتة .من الأمور 
الناضجه القلئة فيه إلا لما حمل جولها كل هذا الحلاق» 


و الحقيقة أن كثيرا من أساقفة و كهنة الكنيسة العامة لم 
يخف عليهم مدى غموض و انغلاق هذه العقيدة, و كونها غير 
معقولة و لا مفهومة إذا ما أراد الإنسان التعمق فيها و فهمها 
حق الفهم. لذا نجد ان عديدا منهم يجهدون انفسهم لتوجيه 
هذه العقيدة المبهمة و تبريرها عقليا بمحاولة ضرب امثلة 


مشابهة لها من عالم الواقع و قد نشأ من هذه الأبحاث علم 
قائم بذاته عرف باسم: /ا111560100) أي : علم (طبيعة) 
المسيح! و الحق أن كل ما ذكروه من أدلة عقلية أو أمثلة 
لقوحيه تلك العقيوة أو الدقاع غنيا لا يخلو فى تحاقت و 
ضعف و ثغرات كبيرة و قابلية للنقد و النقض, و لولا خشية 
الإسهاب و الإطالة لذكرت لم دان تمافنها وعده 
انطباقها على الفشالة| 18] . 


هذا و لشعور الكثيرين. منهم بضعف الأمثلة و البراهين التي 
بكر جو ركّحوا عدم البرهنة و الاستدلال العقلي على تلك 
ال ع ل را سر 
المحدوة أن يدركه أى زنهمه, 0 د من 
أشرار الربوبية و ضفات الباري تقديين. و تعالى التي يعجز 
السهر عن الإخاطة بكتهها و عحاتب افعالها وقدرتهاف و 

قالها: انها ماله م 1 آباؤنا العظام 
القدامى دنهم ا 0 
عر سوس لاوم رك 7 


و لكن الحقيقة أن هذا لا يحل المشكلة لأن المسألة لبست 
مسألة أمر "لا يدركه العقل" بل هي مسألة أ مر: " يناقض 
بديهيات العقل" ل ا ل 
يمكن قبول الأول و يوجد عقائد من ذلك النموذج في كل 
دين, لا يمكن قبول الثاني بحال من الأحوال, لأن القول 
بالمسيح الشخص الواحد بعينه إلها كاملا و شرا حقينياء ا 
00 أو لنقل صفتين: اللاهوتية (أي ادلهيةا الكاملة و 
ا جم الود ص كر ده أي له 
صفتي الجهل و العلم بنفس الوقت! أو قادر و عاجز, و 

وك حي ل 0 أو بمثابة قولنا أن الشكل 


الفلاني دائري و مريع بنفس الوقت, اف أن هذا الشئىع بعنه 
موجود و معدوم بنفس الوقت...! و كل هذا مما يحكم 
صر العقل بمظلانة ى استجالته لأنه جمة بين الما قضنات .ت 
نقض لأبسط البديهيات العقلية التي بدون احترامها و 
الاعتماق عليها لا نوم برشاق على اى ندية فى الذتنيا: 


ل ا ا سم ا ا 
جقيقته. كل قم نات الله عزرى جل اء ازليته أو الايقية 
اللانهائية و غير ذلك من مغيبات يؤمن بها كل دين» و بين 
اشر تين ا فمتاقضة لبديييات العقل و 
مسلمات المنطق و الوحداد كالقول بشخص و ذات واحدة 
هنها لها نعي الالوهيه الكافلة و السرية الناقضة؟! أن 
القول بالفسيخ الإله ب الإتسان. 


الأعفراض الثاتي: ايضا يجيب كتين صن أشافقة و علماء 
اللاهوت المسيحيين عن الجواب السابق بأن الله تعالى لا 
يستحيل عليه شيء, و ما هو متناقض مستحيل في ذهنناء هو 
على كل تدية قدير و الفقّال لما يشاء؟! لذا فلا يعجزه و لا 
يمت كله إن يتحول بجانه اسان حقيفي مخلون و يحتلم 
علم ببعض الأمور و من خوف و احتياج للخالق و جوع و 

عطش و نوم و تالم و موت. . الخ كل هذا مع إحتفاظة التام 
بألوهيته الكاملة! يقولون: نعم إنه يفعل هذا و أكثر و لا 

شال كيف ؟ لاه على كل شيع قدين. 


الجواب: إن هذا الكلام أيضا مردود عقلا و نقلا: 


اماا عقفلا فلآن قدرة الله _ القن شين يلا قنك مطلقة وغير 


محدودة ‏ إنما تتعلق بالممكنات العقلية لا بالمستحيلات 
العقلية, قالقدرة مهما كانت مظلفة. و لاخدوة لها تبقئ في 
دائرة ممكنات الوجود, لي و ليس هذا 
بتحديد لها. و لتوضيح هذه النقطة نضرب بعض الامثلة: 


نسأل جميع هؤلاء الأساقفة و اللاهوتيين: هل يستطيع الله 

تعالى أن يخلق إلها آخر مثله؟ إن قالوا: نعم. قلنا لهم: هذا 
المخلوق كيف يكون. إلها و هو مخلوق 7 و كيف يكون مثل 

الله مع أنه حادث في حين أن الله أزلي قديم؟ في الحقيقة 
إن عبارة ” خلق إله ” سفسطة ؤ تناقض عقلي. لأن. الشيء 
بمجرد أن يُخلّق فهو ليس بإله, فسؤالنا هذا بمثابة سؤالنا 

هل يستطيع الله تعالى أن يخلق " إلها غير إله "؟! و بديهي 
أن الجواب لا بد أن يكون: إن قدرة الله لا تتعلق بذلك, لان 
كم السية الها وكير اله شاقض فعقلى مسحل الوهود و 
قدرة الله لا تعلق بالممتجيلات. 


مثال آخر: نسألهم أيضا: هل يستطيع الله تعالى أن يخرج 


إن أجابوا بالإيجاب حددوا نفوذ الله تعالى و سلطانه؛ و إن 
احايوا بالنفي: ٠‏ و هو الصحيحء وافقونا بأن قدرة الله المطلقة 
لا تتعلق بالمستحيلات, لأنه مستحيل عقلا أن يخرج أي 
مخلوق من سلطان و نفوذ خالقه و موجده. 


مثال ثالث: سألني مرة أحد الملحدين فقال: " هل يستطيع 
ربكم أن يخلق صخرة هائلة تكون من الضخامة بحيث يعجز 
هو نفسه عن تحريكها "و اضاف متيكما: " إن قلت لي 
نعم يستطيع, فقد اتيك لراك العجز عن تحربات صضخرة و هذا 
اا 
اعترفت بانه لا يقدر على كل شيء, و بالتالي فهو ليس بإله 


فأجبت هذا الملحد بكل بساطة: نعم, لا يدخل ضمن قدرة 
الله أن يخلق صخرة يعجز عن تحريكها, لأن كل ما يخلقه 
الله يقدر على تخريكة: و لكن ققدم إمكان تعلق قورة الله 
ا المفترضة لين دليلا على 
عجزه بل على العكس تماما ‏ هو دليل على كمال قدرته! 
لآن سؤالك. هذا نهناية من كسال: هل يستطيع الله تعالى أن 
يكون عاجرا عن شيع ممكن عقلا؟ و بديهي. أن الإجاية 
بالنفي لا تفيد تحديد قدرة الله بل تفيد تأكيد كمال قدرته 
تعالى و تمامها, لأن عدم العجز, عين القدرة و ليس عجزا. 
تعاما كما انه لو قلنا إن الله لا يمكن ان يجيل أو ينسي 
شيئاء لا يكون في قولنا هذا إثباث لعجز فيه تعالى أو نقص, 
بل يكؤق تاكيذا علي كمالة تعالي و كلبة قدرته ه قلمةه. 


إذا فهمت هذه القاعدة جيداء, ٠‏ نعود إلى مسالعنا فنقول: إن 
رت العالمين وباي الاكؤات أحمعين عدي مطلق.و قاذر 
على كل شيء, و حي أزلي أبدي قيوم بل هو منيع كل حياة 
و مصدر كل وجود, و كل ما عداه قائم به سبحانه و موجود 
بوجوده, فهو جل شانه عالم بكل شيء لأنه موجد كل شيء 
و مث كل تعية و كل الاشياة لا نتمتع بالوجوة إلا ما انها 
قاتمة بالل الى فكيف ,يكزي عنه كلم تنديء؟ 


كله هذه امام صفات ارفة. لدات واحبت الوجوة فهي 
أو الزوال, لكنها صفات” الله الذانية التي لا يمكن ان تقيدل .د 
لا تزول» قلاممكن أبذا لعلم الله المطلق أن يتحول إلى 

جهل و لآ أن تتيدل قدرتة الكلية إلى: احتياج أو عجز: و لا أن 
ترول عله صلة الفنن فيصير عهراجا و لا ان ترول عه ضنية 
الا على عليه السييها إن دل الضحة ااه الها 
من المستحلات العفلية لذلكفقدرة الله لآ تتعلق يه؛ يعني 
أن الله تعالى لا يقدر إن صح التعبيي ‏ أن يصير فعلا هو 


نفسه و بنحو حقيقي بشرا ضعيفا ناقص القدرة أو غير كامل 
العلم | عرحة 11 و للحوت! وسانة صريحة ١‏ بعتن ان 
يصير هو بذاته المسيح الإنسان نفسه. 


الهم إلا ]ذا قيل آن قل تلك الاعراض النضرية المذكورة عن 
المس في الا راكيل كانت وجرة تظاهر و تمتيل لا حتيقة ليه 
في الواقع, لكن مثل هذا الاكترا دن أمر ترفضه تماما كل 
لظواهر ا( تاجيل اولا: و ادنه يصير خدما لاساسن الدباتة التي 
اقاميها على ميدأ فداه الله تعالي الصقن بتقديم انس الاله 
الذى ضار إنسعاناء للعذابوة الالام و العو العديتى الواقين 
كفارة لغطنا اليشزى تحليها لويص إذ لو كانت مشرية 
المسيح و ما صاحبها من آلام و عذاب و موت حسب 
اعتقادهم - مجحرد تمثيل لانهومفة عقيدة الفداء و الكفارة 
التى أقامة الكسيينة صرح التصرائية كلها علية. 


و خلاصة الكلام أن الإنجيل أثبت للمسيح أعراض الضعف و 
النقص البشرية, و الله تعالى لا يمكن و لا يتعلق بقدرته أن 
كت سدية بيه كرض اتالشيدر إن الله عالي ل يكن 
أن يكون المسيح. 


هذا عقلا وأما نقلا فقد أيدت أيضا نصوص الكتاب المقدس 
ما تحكم به بديهة العقل من أن صفات الله تعالى الذاتية لا 
تتبدل و لا تتغير و لا تزول, فقد جاء في العهد القديم في 

سفر النبي ملاخي (الإصحاح الثالث / آية 6) ما نصه: "الأني 
آنا الوب ١:‏ اتغير قفانتم يا بدي قوب لد تقنيا * 


وكذلك جاء في العمه الحديد في ريمالة القديين يعوب 
(الإضحاج الأول 16.1 4 17) ها نصه: " لا تضلوا با |خوني 
الأحباع فكل عظية ضالحة و كل.هية كاملة تنزل من فوق, 
مت عتد ابي الاتفانب و هن الذفق لا بتقير و لا يدور قبرمين قلا 


.]19[" 


فهذه النصوص تؤكد أن الله تعالى لا يتغير و صفاته لا تتبدل, 
فسبحان الله تعالى عما يصفون. 


ادمح انفد لحي شيل ال ربية. وها الحق ها من 
رساك لبعصض الامذة اليه او بلامدنهم عنها ابيع تتسبرة 
وجاك لولس اتعدكت اليادية سرس اها الحري الشريم 
فين الاسم الدى اطلقوه علي أمغار القوراة وها الحق بوا 
من تك سوا ويه تاكيد لداعي 10 بس وداصة 
مجان و سنا سو اونا ححا جر لسرن بيده 
إلهامية معد سة عددها جميعا 46 سفرا. والنصارى يؤمنون 
بكلا العهدين علبأنهما وحي من الله و يجعلونهما في كتاب 
واحد يسمونه , الكتاب المقدس " في حين يؤمن اليهود 
العيد القديم ققعا. 


[2] الناموس: الشريعة الإلهية التي أنزلها الله تعالى على 
فونفن عليه الستلام. 


[3] متى: 22 / 40. و لوقا: 10 / 25 28. 
[4] و جاء مثله تماما في إنجيل لوقا: 4 / 5 8. 


[5] و فتله أيضا فى إنجيل مرقس10:7 187و إنجيل.لوقا: 
8 --19. 


[6] هذا الشاهد ن الذى قيله فخطل منقولان عن الترحمة 


الغرسة الجديدة الكفاب: المقودين الاباك |اليمسوغيين: (ببروت 


2)9 أما الشواهد السابقة فمنقولة كلها من الترجمة 
التقليدية اليزوتستاهة الخديمة للكتاب: | امتكيين. 


[7] السجود أقصى مظاهر التذلل و العبادة لله عز و جل, 
مما يؤكد عبودية المسيح الخالصة لله تعالى. كما أن هذا 

بوكة ابضا أن السحوة لله في الصلاة ليس عبادة مختصة 
بالإسلام بل عبادة واردة في الأديان السابقة انضناء 


[8] فتى: 26 39:7 44, و مثله ايضا فى: مرقس: 14 / 
2 42. و لوقا: 22 / 39 46. 


[8] كوا فى الشخة العربية لاتجيل نتن (ظبىد 
البروسسانت) :و لكن في النسخة المترحمة للعة الإبجليرية و 
اللغة الفرنسية توجد .هنا إضافة لقطاء "ن لا الاين " اق أبهها 
مثلما ذكر في إنجيل مرق س. و فيما يلي نص العبارة كما 
جاءت. في إنجيل متى من 'ال 8|518 باللغة الفرنسية: 


" , عاناعط | عل أء , الامز ع0 أد5ء ألا ع أناممط 

لالاع1أ© 065 دع وطم 5ع) آق , أل#مصضصع دعا عم عقصهورعم 
/ 24 :ناعاط ناتللا “ اباع5 ععرعط عا داقطم , 5اع عا اط , 
560010 ضوأ5اع/ا عااعناناملظا :عاطا8 5310216 3ا) .36 
(1978 ,2325 , ععؤ5اناع). 


[10] انظر مرقس : 6 / 1 6 , و لوقا : 4 / 16 24 , 
يوحنا : 4 / 44. 


[131] هكذا فى ترعية البروسكانت القديمة للكتات 
المقدس , لكن في الترجمة العربية الجديدة التي اخرجتها 
الرهباتية السوعية ( سروت 1989 مي ) جاءت هنا لقظة " 
عبدي " مكان فتاي , و المعنى واحد كما سياتي . 


120] سفر اعمال الرمل هو اول الرسائل القافونية 
المقدفية الدى إاضيفت. لا تاجيل الاريعة ن هو من تاليق 
القذيسن: لوقا نفسه و يحكي تارية بداية اقتتار الإيفان 
العسيحي ن اعمال . جهود العوارين ( الرييل ) فيييهرا 
العضمار. 


[13] فر اعمال الرسل هو أول الرسائل. القاتوقية 
المقدسة التي اضيفت للاتاجيل الربعة و سورهن تالق 
الفكنين: لوقا نقسه .ىو يحكي تاريخ بذاية انتشار الإيفان 
المسيحي د اعمال ى جود الحدادنين ١‏ الول ا ني ينذا 


ل 


[1:4] اعمال الرسل::23278 35( الترحمة متقولة عن 
ترجمة الرهبانية اليسوعية للعهد الجديد. بيروت 1989) 


[15] حتى أن المسيح جعله رئيس الحواريين و جعله وصيه 
و القائم بامر الكنيسة من بعده .كما جاء في إنجيل متى : 
6/ 18 19 . و إنجيل يوحنا : 21 / 15 19 . 


[16] ملاحظة : نحن نحتحٌ على النصارى بما في كتبهم التي 
يؤمنون بانها وحي الله , ٠‏ دون ان يعني هذا اننا نتفق معهم 
ل ا لعن لنت 
أننا كمسلمين تومن يفا كشفة الله تعالي الغليع الخبير (نا 
حول حقيقة ما حصل في النهاية للمسيح عليه السلام و هي 
أنهم " و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و إن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك مله عاليم يه من لم إلا اماع الظن ةق 
ما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزا حكيما " 
النساء / 157 158 و صدق الله العظيم. 


[17] من.قوانين القكر البديهية آن: 1+ الشىع هو هو قان 


(أ) هي (أ). 


2- ا ع ام د 
فان:(١)‏ لا يمكن أن تكون (| )١(‏ في نفس الوقت. 


3- الشيء لا يمكن أن يكون هو نفسه و آخر معه بنفس 
الوقت, فإن (0) لذ سكن ان تكون ([ ب) في آن واحد. وهذه 
كلها من بديهيات العقل المسلمة, و التنكر لها ينسف جميع 
المعارف البشرية. 


[18] من_ناآزاة العوسيع في ذلك قلبرجة لكتابي "اظهار العق 
١‏ الرحيد إل ين دن الرعسين + المندى. بحت: " في إيظال 
التنليض © اق لكناب "ما فى النصرانية 7 تاليقب السيح فحمةه 
بحن عيابي ١‏ الما ساني كلب د نتن ريست العانه 
الاسلامي؛ حت التوحية في التليث: من كن 37 إلى هن 72 


منه. 


[19] هن الترحمة العربية العديزة للعية العدية: تقو 
جمعيات نت الكتاب المقدس المتحدة, بيروت 8 1 . 


الفصل الثاني 
شبهات المؤلهين لعيسي من الأناجيل و الرد عليها بواسطة 
الاناجيل نفسها 


يستند القائلون بإلهية سيدنا عيسى المسيح عليه السلام , 
أي الذين يدّعون أنه تجسَّد شخص الابن من الله الواحد ذي 
العسيح ابن الله المولود هيه على الحتيفة ل على البجان 
إلى بعض التصوص الستيهة من العهد الجذية. و يتعمون 
اسعدلالهم احبانا ببعض ابانه التوراة اد العية القديم التي 


73 فيها الله بضمير الجمع, مشيرة ‏ بزعمهم - لوجود 
0 0 تمن الذات الالوية!ء تعالي اللغها يقول 


أماما سسعتدون إلبه فين كتاب الدهة الجديه فييكن أن 
تتشعمة إلى بات في ال تاخيل الاررعة ون اباك از ينكين 
أصح, عبارات من رسائل بولسء وعبارات من رسائل يوحنا 
الملحقة بالأناخيل. 


و نحن في هذا الفصل لن نناقش إلا القسم الأول من 
مستمسكات القائلين بإلهية المسيح, أعني تلك الآيات 
الاتجيلية الواردة في الاتاجيل. الرسمية الاريعة نسعواء كانت 
من كلام المسيج عليه السلا :تضية. أن كانت تصوصا حكن 
اعواله وخوارك معكراتد الدى اعتيرجل اناه الييية 
العقدافى دلائل على إلهية. المسيح علية الشتلاق و ذلك لأن 
الإنجيل و ما بلغه عيسى عليه السلام عن ربه. هو فقط 
الكلام المعصوم الواجب اتباعه, و لن نبحث في أصالة و 
صحة كل ما ورد عن المسيح في تلك الأناجيل الأربعة, و إن 
كان لنا, في أصالة بعض ما ورد فيهاءكلام كثير, بل سنفترض 
أن كل ما ورد في الأناجيل صحيح أصيلء و نناقش ما 
استدلوا يم من إانها التي زكيهوا انياكييت لفقم خلية 
السلام. 


أما ما عدا كلام المسيح عليه السلام و عبارات الأناجيل, 
امشو 1 سام د الما ب 
و اجتهادهما فحسب و لا يرقى لمرتبة الكلام 
الي ل المعصوم أي ليس له سلطان و حجية الإنجيل, 
ووالتالي كقمهها قالا فلبس قولهما بهحة ملزمة, إلا اننا مع 
اس حص لد الات لمناقشة سسكا نوم علي 
اسيك الس ع ون لي بل ل ل وهام ايا 


كانا يعلمان ألوهية المسيح و لا قالا أبدا أنه الله المتجسد, 
بل أكدا أنه مخلوق خاضع لله. و سنناقش في ذلك الفصل, 
بيض عبارات بولس و يوحنا المشتيهة التي قد يبدو منوا 
تأليه المسيح 0007 ها و نيين عتقيقة امرها. 


أما بالنسبة إلى أقوال 0 عليه ال و أحواله فإن 


الأناجيل: الأمور 2601 


ا دممسكوسكاتهم من اقوال سيدنا المسية عليه السلام ؛ 


1) تصريحه مرارا عن نفسه بأنه ا 00 
- 26 و يوحناة 10/ 36 و يوحنا: 1/1 


3 قوله عرازا عو الله تعاليى ادي " بتكرر ذلك فى 

الاناخيل كتيرا ايضاء متلا في؟ س: 217 2113 4127و 
لوفا: 49/2 و 34/23 و 46, و يوهنا: 75 17 إلى 23 و 
يوحنا 10 / 18 و 25 و 29 و غير ذلك: 


3) قوله عليه السلام . كما جاء في إنجيل يوحنا (10/30): " 


أنا و9 الآب واحد 3 


4) قوله عليه السلام الذي جاء أيضا في إنجيل يوحنا (10 / 
8 " الآبء في و انا فيه " و عتلها قوله عليه العلاف: "آنا 
فى الأند و الاب ف " بوعنا: 7/14 10. 


5) قوله عليه النسلام : " الذى راني فقذ راى الآب " بوعنا: 
4 / 9. 


6) قوله عليه السلام الذي أورده كذلك يوحنا في إنجيله ( 
8 23 و3/ 13): " أنا من فوق... أنا لست من هذا العالم 


67 قوله عليه السلام , الذي أورده إنجيل يوحنا أيضا ( 
3 "9 وليس اعد هغة إلى السهاء الا الذف تزل من 
العماء لين الإنسات الذي هو في الشنماء 7 


6( عدة أقوال للمسيح عليه السلام صرح فيهاأ أنه 0 
موجودا قبل أن يأتي إلى هذا العالم, كقوله لليهود: " ق 
ان يكون إبراهم آنا كائن " يفعنا 5 587 92-- 
مناجاته لله تعالى: " بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون 
العالف "يوهنا: 7 1 / 5. 


8 قوله هليه السلام .عن نقسيه انف "رت داورو “هليه 
العلام ة لسن بابنة: كما في لوقا 21.220 213 


10) قوله عليه السلام عن تفسيةة " و لكن لتعلموا أن لابن 
الإتسان سلطانا على الارض أن يققر الخطايا " على 09 
و نحوه. : مرقفس: 5/2 10. 


01) قول توما (تلميذ المسيح) للمسيح عليه السلام: "ريق و 
إلهي " و اقره عيسى على ذلك و لم يعترض عليه. يوحنا: 
0 / 28. 


وهناك مستمسك آخر هام لهم بل لغله من اهم 
مستمسكاتهمء و هو افتتاحية إنجيل يوحنا التي يقول (يوحنا) 
فيها: " في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند الله و كان | 
لله الكلمة "! و لكن لما كانت هذه العبارة ليوحنا مؤلف 
الإنجيل الرابع و ليست للمسيح عليه السلام نفسه, فقد 
ارجات مناقشتها للفصل القادم عند مناقشة شبهاتهم من 


هذا و لعلك أيها القارئ الكريم لاحظت أن أغلب العبارات 
المذكورة أعلاه الموهمة لإلهية المسيح عليه السلام, 

باستثناء التعبير عن نفسه بابن الله و اعتباره الله 7 ابام 
إنما هي في إنجيل يوحنا فقط دون سائر الأناجيل, و لا 
عحرب فقد صرّح يوحنا نفسه أنه ما كتب إنجيله إلا: 5 
لكزمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله و لتكون لكم إذا أفتتد 
الحياة باسمه " يوحنا: 20 / 0 - 31. وهذا موضوع لنا 
تعليق علية في الفضل القادم إن بتاء الله لدف هداضتيها 
لشبهاتهم من رسائل و عبارات يوحنا. 


أدلتهم فن أحوال سيدنا الفسيع عليه السلام : 
(1) ولادته الإعجازية من غير أب. 


(2) معجزاتع العظيمة, لا سيما إحياؤه الموتى و شفاؤه ' ذوي 
الكاهاب الخلق تاعمن الوادة د ال يض الم اكد 
الحم الغفون من الظعاء القايل.ه نجوه 


(اقيامه حيا من الامدات 


(4) سجود بعض تلاميذه له كسجود مريم المجدلية و مريم 
الا يال ل ساك ل لوده 
إقرارة إباهم على ذلك. و غقدة. اغتراضه. مغ ان | 

عيادة لا تكون إلا للدم كما قال هن عليه السلام يتييد: " لأنه 
مكتوب للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد " متى: 4 / 10 
فقالو| إنما كان دهم على ذلك لكوت المي قفعلاك تعالين 
للق دما تابو دون 


هذه هي جميع مستمسكاتهم على إلهية المسيح من 

الأناجيل. نبدأ الآن بمناقشة هذه الأدلة واحدا واحدا مناقشة 

موضوعية, تعتمد على الأناجيل نفسهاء لنرى هل أنها فعلا 
تثبت إلهية عيدسى عليه السلام أم لا ؟؟ 


ا الشبهات الفولءة : 
الشيفة الأول 


اطلاق غيارة “اين الله "على المسية غليه الفلام فن 
الإنجيل. 


بسط هذه الشبهة: 


لقد تكرر وصف المسيح بابن الله في الإنجيل كثيرا و جا 
ذلك على انحاء متعددة : 


(1]) مها إطلاق عيمى فيد على تقعيية التي " اين الله" 
وهذا أكثر ما حاغ في إنجيل يوحنا: كما فى آخر قصة 
الأعفى من الولاؤة. الذى فاه السمية عليه السلام قي 
إنجيل يوحنا: 9/ 35 37 و 5/ 19 26 و 10/ 36 و 17/ 
1 


(2) و منها قول الحواريين لعيسى عليه السلام:" إنك حقا 
ابن الله " أو قولهم: " انت هو المسيح ابن الله الحي", كما 
في إنجيل متى: 14 / 33, و 16 / 16. 


لقاو معنا هتاداة الله ععالن فين السماء: * هذ اتن الكبيب 


الذي عنم رديت "تباي انكيل فت 511721773 


(4) و منها إطلاق جبريل لقب " ابن العلي "و " ابن الله " 
علن الفسبيع: كفا في إنجيل لوقا: 32/1 ن 35 


قالوا: فإذا ثبت أن المسيح هو ابن الله, ثبنت إلهيته, لأن 


الاين ل يكون الاين فس دفر ابه الدق ولج مله 


الإجابة عن هذه الشبهة : 


ركم أن هذه لسار كد نيدق بالنسبة للذين ليس 

وقلة شبية قويق لكن فجرة مطالعة الاباخيل.و الملاحظة 
المضارية لموارة استعمال غبارة ؟ ابن الله " فوا بل في 
الكناب المفدون بث كل غامى سنواء منه الشهد الجديد أو 
العيه الندية: رين انها 'بيية ضعيقة عدا ج ان ضراة | كتاب 
المقدس عن نه انار معنىّ مجازءة تماما هو . الصالح 
انار المدري من الله د المكيوب من الله أن رسول الله 
ومختاره المجتبى. و فيما يلى توصضيحم ذلك من كدة وجوه . 


الوجه الأول: فيذتيا تقول انه لا يمكن. ان يكون المقضوة من 
عبارة " ابن الله " المستخدمة بحق عيسى بن مريم عليه 
السلام معنى حقيقيا, لأن ذلك سيتعارض مع إطلاق عبارة " 
امن الاسماك “و قبارة "ان زاون " كتير | على العسيخ ايضاء 
كما مر معنا في القسم الحادي عشر من الفصل الماضي: 
إذ من البديهي أنه لا يمكن للشخص الواحد نفسه أن يكون 
اننا لاسوس بالمعتى الحقرتى!! و لا عيب لقولهم انذ ات 
الإنسان من ناحية ناسوته وابن الله من ناحية لاهوته, لآائة 
لير ا ام سن 

و الها بنفس الوقت! . فلا بد ان تكون البنوّة في إحدى 


التعبيرين هرادة حفيقة أي هي بتوة القملة و في الآخر 
مرادة مجازا عن معنى معنوي آخر. فنقولٍ ان الأدلة البينة 
التي فصلناها في الفصل الماضي و ما سيأتي في هذا 
الفصل كافية لبيان أن بنوته للإنسان هي 0 ل 


الوجه الثاني: لدى تتبعنا لاستخدام عبارة " ابن الله " في 
الأناجيل نرى أن هذا التعبيي يقصد به معنى الصالح البار 
الوثيق الصلة بالله و المتخلق بأخلاق الله. فقد جاء في 
إنجيل مرقس 2715 9) "و لما رأى قائد المائة, الواقف 
مقابله. أنه صرخ هكذاء و أسلم الروح, قال: حقا كان هذا 
الإنهان اين الله" تقس هذا الفوقىي ورد لوقا في | تجيلة 
فنقل. عن. قاقد الماتة أنه قال .عن المسيح: "بالحقيقة كان 
هذا الأسان اث ] "0 .قها عبر عنه مرقس في إتجيله بعبارية 
* ابن الله "طبر فنه لوقا بعبارة "باة] *: هما بين أن القراة 
من جار اين الله انس إل كوميارا ضانها. 


و هذا المعتى كان ستكودة البيود .مكاطايي المسيه - 
لفطة ” اين الله" القي لم تكن غريية لبهم بل شنائغة بي 
مستخدمة لديهم بالمعنى الذي ذكرناه, و لذلك نجد مثلا, 
أن أحد علماء اليهود و اسمه " نتنائيل", لما سمع من 
صديقه فيليبس, عن نبي خرج من فديتة التاصرة: اسفكر 
ذلك في البداية,. لكنه لما ذهب ليرى عيسى بنفسه, عرفه 
عيسى [.. و قال فيه: " هو ذا اسرائيلي خالص لا غش فيه 
". افقال. له منائيل: "عن اين تعرفني ؟ '": إجابة ضوع - * 
قبل أن يدعوك فيلييس ا تحت التينة, رأيتك! " فأجابه 
كتافيل؟ "راي! انك ابن الله انك ملك إسرائيل 17 إبفجنا 
1--49). وهما لا شك قية أن مقصود نتنائيل: 
كإسرائيلي يهودي موحد, عالم بالكتاب المقدس, من عبارة 
ابن اللء هذم .لم حكن انيت ١آين.‏ الله العولهد صنه ني المتحسيد! 


ولا مقصوده: أنت أقنوم الابن المتجسد من الذات الإلهية!! 
ب الأفكار كلها لم تكن معروفة في ذلك الوقت, و لا 
تحدث المسيح نفسه عنها, لأن هذه الحادثة حدثت في 3 
الثاني لبعثة المسيح فقطء بل من الواضح المقطوع به 
مقصود سابل كن كبارته انك ابن الله آنت ا 
د سي الله ا عو ند اند أو افكت النيى 
الصالح البار المقدس, ونحو ذلك. هذا و مما يؤكد ذلك: ا 
لقب " اين الله "جاء يعن في الاتجيل: في حق كل ا 
مالع قير مس سيد السام له اسيل " ابن إبليس" 
في حق الإنسان الفاسد الطالح [1]. 


ففي إنجيل متى (5/ 9): " طوبى لصانعي السلام فإنهم 
أبناءٌ الله 5 "يو فيه أيضا: * و اها آنا فاقول لكم أحيوا 
أغذاء كي ياركوا الاعبكم أحستوا إلى ميغطيكم, .و صلوا 
لأجل الذين يسيئون إليكم, و يطردونكم, لكي تكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السموات " متى (5 / 44 45). 


و في إنجيل لوقا (6 / 35): "بل أحبوا أعداءكم و أحسنوا و 
أاقرضوا و أنتم لا ترجون شينا فيكون أجركم عظيما و تكونو 
دي السلا قانه منسم على غير الشاكري و الأشرار 7 


فستى الابزار المحيدين يلا مقابل المخافين بشاق الله ب 
* ايناء العلي لي ابناء ابم الدى فى السموات ". 


و في إنجيل لوقا أيضا يطلق المسيح عليه السلام على أهل 
الجنة عبارة " أبناء الله" فيقول: " و لكن الذين حُسِبوا أهلا 


ولا يرَرّجون. سلا يموتوا أيضا لنمع مدل 
الملائكة و هم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة "لوقا:20 / 35 
36 


و في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يقول: " و أما الذين 
قبلوه (أي قبلوا السيد المسيح): و هم الذين يؤمنون باسمه, 
فقد حمكتهم أن بضيروا ابناء الله “* 7/1 12 


كل هذا معا يوضح آنه في لغه مؤلقي الأباخيل.ى اللغة التى 
كاق يتكلهها السية العيسة علية العلاض ثقة بي " ابن الله 
" عن كل: امرء بار صالح وثيق الصلة بالله مقرب منه تعالى 
يحبه الله تعالى و يتولاه و يجعله من خاصته و أحبابه؛ و وجه 
هذه الاستعارة واضح, وهو ان :الاب حخيل على ان يكون 
شذيد العناتن و الرافة و المعية و الشفمة لولدم خريضا 
على يجلب له جميع الخيرات و يدفع عنه جميع الشرورء فإذا 
أراد الله تعالى ام المحبة الشديدة والرحمة 
الفائقة و العناية الخاصة منه لعبده فليس أفضل من 
استعارة عير كوتة ابا ليذ العيد و كوت هذا العيد كاين لف 


ومن هذا القبيل قي قراتنا الإسلافي ‏ حثلاة قوله ضلى الله 

عليه والة وشلم: " أدل القران أهل الله فق خاصيه " 21 
سس العراة سار هل اسه مياه احص ل ال 
الشخص: هم عشيرته و ذوو قرباه و الله تعالى يتنزه عن 
العشيرة ودود القربى و الصاحبة و الولد, بل هذه استعارة 

تتسيهية المراد عتها أن أهل القران كم أحباي. اللي أولنادة 

و مقربوه, الذين لهم من الله عناية خاصة و محبة وثيقة 
كالتي تكون بين المرء و اهله و ذوي قرباه. 


وقد حاف في يعض برسائل العيد الصدية ها موضة جيذ لماز 
أشد الإيضاح و لا يترك فيه أي مجال للشك أو الإبهام. فقد 

جاء في رسالة يوحناً الأولى (2-5/1) قوله: “كل من دمن 
المج يه لواو عم ادنار جود أ عورف انا بمب رده إلله 
إذا أعمنا الحو حدظتنا وعبات ".و لني اك تس ده 


الرسالةة "تعلم ان كل من ولذة من الله لايخطي عل الفولود 


من الله يحفظ نفسه و الشرير لا يمسه " 5/18. وأيضا في 
الإصجاع الثالت من شن لك الرسالة يفول يوعيا؟ "كل 
من هو مولود من الله لا يفعل خطيّة لأن زرعه يثبت فيه و لا 
يستطع أن يخظث لأنه عولود من الله بهذا أولاة الله 
ظاهرون و اولاد إبليس. .. الخ 1 رسالة يوحنا الأولى: 3/ 9- 
0. 


و في الإصحاح الرايع من تلك الرسالة أيضا؛ " أيها الأحباء 
ا عا ل ل سا 


وفي.ورسالة يولس إلان ادل روهية 14:18 6 "لان كل 
لذين ينقادون برو الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تاخذوا 
روح العبودية أيضا للخوف, بل أخذتم روح اللعني الذي به 

نصرة يا ايا الاي الروج تقسسيه فيد أ رواعنا آنا أولاد العم 


في رسالة يولس إلى اهل فيلييس (1472ي 15): 
"افعلوا كل شيء بلا دمدمة و لا مجادلة. لكي تكونوا بلا لوم 
و بسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج و ملتو 


تضيئون بينهم كأنوار في العالم". 


ففي كل هذه النصوص استعملت عبارات: ابن اللهء أبناء 
الله أولاد الله, و الولادة من الله, بذلك المعنى المجازي 
الذي ذكرناه. 


الوجه الثالث : لقد جاء أيضا في العهد الجديد و القديم, 
إطلاق عبارة "ابن الله " :و اجيانا " بكر الله " اي ابنه البكر, 
على بعض انبياء بني إسرائيل الذين انعم الله عليهم و 
فضّلهم ‏ في ذلك الوقت ‏ على العالمين, ار 
الشواهد على ذلك: 


(1) في الإصحاح الثالث من إنجيل لوقاء في بيان نسب 
الحسية عليه السلرم: ا "عد تلب ها كن عسل . 
ابن يوسف ابن هالي ابن موده زى ساق التتسبي كله الى 
أن وصل لقوله) ابن آدم ابن الله! " لوقا: 3/23 و 38. 
فاعتبر آدم ابن الله, » 9 واضح أنه ليس معقصوده البنوّة 
الحقيقية, ولا أحد من المسيحيين يعتقد بإلهية آدم و لله 
الحمد!ء بل إنه لما كان آدم بغير أبوين و كان وثيق الصلة 
بالله تعالى نسيه إلى الله و أطلق عليه هذا اللفظ مجازا. 


(ها و في سغر الخروج عن القدراة 22:40 23 يقول الله 


ليعبدني قاينت أن تطلقه: ها أنذا أقتل ابتك الى ” 2 


(3) و في سفر صموئيل الثاني, يقول الرب لعبده داوود: 
"متى كملت أيامك و اضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك 
الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي 
و أنا ات كريبي مملكقه إلى الايد إنا أكون له ابا ورهن 
مكو الى ]يد "عمو ادل اانا 12 7ه . 


(4) و في سفر إرمياء يقول الله تعالى: " لأني صرت 
لإسرائيل اباء و افرايم هو بكري " إرميا: 31/9. 


(5) و جاء في سفر مزامير داود عليه السلام, قول الله 
تعالى لعبده داود: " و أجعل على البحر يده و الأنهار يمينه. 9 
هو يدعوني أبي أنت. إلهي و صخرة خلاصي. و أنا أيضا 
أجعله بكرا على من ملوك الأرض " المزامير: 89/ 25 233 


قلت: ففي الشاهدين الأخيرين أطلق الله تعالى على اقراية 
واذأوة غلبهها السلام لظ "بكرق. ", وفي الشاهد رقم 2 


أطلق على إسرائيل ( أي يعقوب عليه السلام ) لقب " ابني 
البكر "و في الشاهد رقم 3 اعتبر سليمان أو المسيح عليهما 
السلام (حسب تفسير البشارة) ابنآ له كذلك. فلو كان 
إطلاق مثل هذه العبارة, اكفى عبارة البنوة لله, على نبي 
عظيم, يفيد إلهيته لكان كل من إسرائيل و داود وأفرايم و 
سليمان عليهم السلام آلهة!! بل أحق بالألوهية من عيسى 
عليه الويلاف: لإن. الاين البكر اقرب للايه من غيره و احق 
بالإكرام بحسب الشرائع السابقة و بحسب العرف الرائج 


و آما إطلاق غيارة " ابناء الله وكات " أن" اولاد الله " أ“ 
الا سيو اال للييي وتيا 
في كتاب " العهد القديم " و فيما يلي بعض النماذج على 
ذلك: 


9 في سفر التثنية من التوراة خطاباً لبني إسرائيل: " أنتم 
اولاد للرب إلهكم " تثنية: 14/1. 


(2).وقى نفسن السقر: "قراف الرمدو رذل هن القيظ ثيه 
و بناته" تثنية: 32/19 


(3) و في سقر المزامير (الزبور) لداود عليه السلام: " أنا 
قلت إنكم الهة, و بني العليّ كلكم. لكن مثل الناس تموتون 
وكاجة النانين تسمقطون " المزاهر 6/82 -7. 


(4) و في وسفر إشعيا يقول الرب عن بني إسرائيل: ' 
ينين وكتاتيض أعا هم فعصيوًا علن ” اشعيا: 1/2 


(5) و فيه أيضا: "و قد قال حقا إنهم شعبي, بنون لا 
يخونون " إشعيا: 63/8. 


(6) و 00 " لكن ن عدد بني إسرائيل 
كرمل البجر ال س0 
بقآل و عش الع بد مسري 1/ 
0. 


(7) و في نفس السفر أيضا: " لما كان إسرائيل غلاما 
احيته. و فين مضير دعوت اتى "” هوشم 11711 


اعفقه أن كل هذه الضواهد تكفي الاقمتاع بان لفظ “ابن 
الله الحي " أو " ادي "أو" اولاد الله" لا عراز متها .في 
لح الي | د الدوة الحقيقيق و الولادة الواقعية 
بالمعنى الحرفي للكلمة, و إلا لكان جميع بنى إسرائيل آلهة! 
د انها الهراد بها نوع .من العلاقة المعتوية الونيقة التي تدل 
على اعتناء و اختصاص و عطف من الله بمن أَطَلِقَ عليهم 
أبتاؤة أو أولاده, فهي في غاية الأهر بنوة معنوبة فحسب [3] 


و لذلك وردء في العهد القديم, إطلاق لفظ: " أبناء الله " 
على الملائكة أيضاء كما بجاء في سفن اللي |بونه ظانه 
العبلام متلا" و اتقق مهما أن دغل بي الله ليمكلوا اهام 
الرب ودخل الشيطان ايضا بينهم " ابوب 1/6 و مثله في: 
الا و طبعا لا أحد من النصارى و لا اليهود يعتقد ببنوة 
لوس يا حو لعي د جا ١‏ لل يل 
عز و جل بالمعنى الحتيعي» بل ياخدون هذه البنوة على 

عر الو الحم لوه و 0 
الكتاب. المقدس: التي نشأ عليها المسيح نفسه و كان 
خاطي النهوة الذين. تشعهوا بي انها لفد كانم العقدسن 
(العهد القديم) الذي يقرونه على الدوام و يدرسونه: عا 
نفس ذلك المعنى المجازي, ىق بانها بنوة اختصاص و محبة 
وولاية و نحو ذلك, لكن للأسف: قبلوا بهذا المعنى المجازي 


فى كل مكان الاسناء اضلهم الشيطان. فاعذوة على معدن 
حرفي سيدا لله تعالى الولادة الحقيقية جاعلين. المسيح 
أبنه الذي خرجح منه حقيقة!! تعالى الله عن التولد والولادة و 
أن يكون له ولد أو نظير أو معين. أو شريك. 


والحقيقة ات استخدام بير الاين ىو الولة بالمعن المجازىع 
هو من الاستخدامات الشائعة في كل لغة, فمثلا في لغتنا 
العربية العامية كثيرا ما نقول هذا ابن حلال أو ذاك ابن 
حرام, 5 نقول هذا ابن مصلحة, أو نقول يااهاء هؤينة كذل. 
الخ و بديهي انه لا شيء من الحلال أو الحرام و المصلحة ا 
المدينة يلد بالمعنى الحقيقي! و إنما المقصود نوع من الصلة 
بين مأ عت ا وها غيل آنا 0 وكذلك كان في اللغة 
القديمة. لذلك نجد في العهد الجديد هذا التوسع في 
00 المجازي للفظ " الابن " واضحا. ففي إنجيل متى 

مثلا (23/15) يطلق المسيح عليه السلام على المستحق 
لدخول النار عبارة: " ابن جهنم", و على أهالي أورشليم 
عبارة " اولاد أورشليم "ل (متىئ : 2)537., » 9 على أهل هذه 
الدنيا عبارة "ابناء الدهر" (لوقا: 20/34): و على 
المستحقين. لعالم القيامة و الحياة الأبدية الجديدة عبارة:" 
أبناء القيامة " (لوقا: 20/36): كما أن بولس يخاطب في 
رسالته إلى أهل تسالونيكي (5/5) أهالي تلك المدينة 
فيقول: "جميعكم أبناء نور و أبناء نهار ". 


الله" المطلقة على المسيح, ” 
الشتواسة اللغوية ى الاذلة. العقلية و التقليق على الاستخدام ‏ 
المحازى ليذه اللفظة في لغة الكنايه المقدين الثي حق؟ 


فإن قيل: إنما سمى الإنجيل عيسى عليه السلام ب "الابن 
الوحيد " [4] لله مما يفيد أن بنوّته لله بنقّة فريدة متهيزة لا 
يشاركه فيها أحد فهي غير بنوّة أنبياء بني إسرائيل, لله 


وغير بنوّة المؤمنين الأيراز الصالحين عموما 5 بنوّة لشعب 
بني إسرائيل. أو الملاتكة» لله الخ؛ قلا يبقى إلا أنها كذلك 


لأنها بندّة حقيقية جوقرية. 


فجوابة؛ إن غبارة "الابن الوخيد " فئ. الكتاب المقدس لا 
تعني بالضرورة الانفراد و الوحدانية الحقيقية بل قد يقصد 
بها الحظوة الخاصة و المنزلة الرفيعة, يدل على ذلك أن 
سفر التكوين هن الثوراة يحكي أن الله تعالى امتحن 
اعراهيم عليه السلام. فقال له "يا إبراهم ! فقال: هانذا: 
فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. اسحقء و اذهب إلى 
ارس الضرياب. "تكويوة 222/1 


فأطلق الكتاب المقدس على اسحق لقب الابن الوحيد 
لإبواشيف كذا مع انم عليقا لنض التوراة عماء كات 
اسماعيل قد وُلِد لإبراهيم, قبل إسحق, كما جاء في سفر 
التكوين: " فولدت هاجر لأبرام ابنا ودعا انجاع اسم أبنه 
الذي ولدته هاجر: اسماعيل. كان أبرام ابن ست و ثمانين 
لما ولدت هاجر اسماعيل لأبرام " تكوين: 6 15 16 
تم تدكر الثوراة انه لها يلغ ابر اسيم ماثة سنتة بتتتر جولادة 
إسحق (سفر التكوين: 17 / 15 إلى 20).: و بناء عليه لم 
يكن اسحق ابناً وحيداً لإيراهيم بالمعنى الحقيقي للكلمة, 
مما يؤكد أن تعبير " الابن الوحيد " لا يعني بالضرورة ‏ في 
لغة الكتاب المقدس ‏ معنى الانفراد حقيقة, بل هو تعبير 
مجازي يفيد أهمية هذا الابن و أنه يحظى بعطف خاص و 
مح حانقة و عتابة ستصيرة من اميم يد ادق يساتير إل عام ولا 
شك أن محبة لله تعالى للمسيح و عنايته به أرفع و أعلى و 
أعظم من عنايته بجميع الملائكة و جميع من سبقه من 
الأبوياء لذا هع اطلاق تهعيير: * ابتي الوعيد" علية. 


تاكيخ عنعن فليم السلام موارا على أن الله تفالي " اباة ؟ 


بسط هذه الشبهة : 


عن ال 0 "أب 1" 6 فقالوا إن هذا 
و الا لد أ ال لور ا م 0 
سرام الجدي و العالى فيضي جد عد ينه فهو اله من 
مها وال الله شما يساوي د قييل الى عض 1ض ]ا نكيل 
التي ورد فيها هذا التعبير: 


(1) في إنجيل متى: " ليس كل من يقول لي يا رب يا رب 
بفجل جاكوت الميجوات بل الدف بعل إراقة ابي الى دن 
السموات " نتن 2177 


و قم أبضنا: *" كل :شوية قوقع لعفن بي ف لين اح 
يعرف الابن إلا الآب و لا أحد يعرف الآب إلا الابن و من أراد 
الاين أن يعلن له" متى: 11/27 


و فيه أيضا: " و أما ذلك اليوم و تلك الساعة فلا يعلم بهما 
اجد ولا ملائكة السعوات الزان وجو " يني" 24 / 36 


(2) و في إنجيل لوقا: " فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم 
لاتعلموة هاذا يفعلون " لوفا: 23 7 34 


و فيه أيضا: " و نادى يسوع بصوت عظيم و قال: يا أبتاه في 
يديك استودع روحي " لوقا: 23 / 46. 


دوكر هذا التعيير كيرا فى اتهيل بوؤعنا'حنى لأ كاد تكله 


الإجابة عن هذه الشبهة: 


أولا: حسب الإنجيل نفسه., لم يكن عيسى يعتبر الله تعالى 
أباه لوحده, فقط, بل كان يعتبره ايضا ابَ جميع المؤمنين. 
أيضاء فإذا أطلق على الله تعالى عبارة " أبي" فقدٍ أطلق 
فرار] كذلك عبار 0000 ', بلا أي فرق, بل علم 
الموصفين أن نيدةا ضاديه الدؤمية بقوليم : * ابانا الذي فن 
السموات ليتقدّس اسمك.. الخ " [5] , فإذا كانت أبوة الله 
لعيفي ندل على اانهفة فاذن. ابوة الله لنا تدل على. الها 
نحن كذلك, وهذا أمر باطل باتفاق الجميع, فنيت أت هذه 
الأبوة في أصوة ويد أي أووة بالمعنى المجاري: ماران أن 
بعترلة الاب العطوف في رحمقة و رافته و عناينة الغا عم 
ال 1 الخير لعن تماما كها فو المراد 
من بنوّة عيسى وا براز الصالدين للم تعاليى الذع شرجناة 


لزيد من النوضية نسوق فيما يلي بعض الشواهد 


(1) في إنجيل يوحنا (20/17): " قال لها يسوع: لا تلمسيني 
لهم : إني أصعد إلى أبي و أبيكم و إلهى وإلوكم ". 


52 ففي هذا النص ساوى المسيح بين ابكة الله له و ابقته 


(2) وغفي [تجيل مس (57/45و:48): "ب وصلوا لأجل الذين 
بعادت الدكم ور يطرذو كم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السموا عب فكونها أنتم كاملن كما ان أناكم اذى فى 
السموائف .قو كامل ب 


(3) و في الإصحاح السادس فقط من إنجيل متى يتكرر 
لفظ الأب مضافا للمؤمنين. إثنا عشر مرة حيث يقول 
المسيي "د اها ابت نوي صليك فادفل إلى محدعاة و 
اغلق بابك.ى صل إلى ايك الذىع قي الخفاء. فابوك. الذى 
يرى في الخفاء .يجازيك علانية, و حينما يه 
الكلام باظلا كالامم فانهم يطفون انهم بكترة كلا 

سفعاب امي قلا يووا يهم لذن أاكي بعلم ها ا تحتاجون 
اليه قيل أن تسالؤة: فصلوا أتتم هكذا: أيانا الذي في 

ا 0 


(4) و في إنجيل لوقا (6/36): " فكونوا رحماء كما أن أباكم 
أيضا رحيم 


فلو كايك أبذة الله لشخص تفيد الهيقه للرق _ تسب هذه 
النصوض الانجيلية . ان يكون كل المؤمكين الية؟ فاذا بطل 
هذا اللارم بظل ملزرومة, 


ثانيا: في الكتاب المقدس, ليس سيدنا عيسى عليه السلام 
وحده قدا لذج بعتيو االداها ري "إن “فكاطيا إناء 
يعبارة: إلى رن "يا انب "1 |ق " يا أبتاه ". بل مثل هذا 
ا مي أ ل لس 1 اف الس سن يدا 
تدك بس 1 سايمان وسيها اسع يي اا ع يا 
يلي ذكر هذه الشواهد: 


(1) في زبور داود عليه السلام المسمى بسفر المزامير ( 
0 و26 /27): " وجدتٌ داود عبدي. بدهن قدسي 


مسحته. الذي تثبت يدي معه. اهنا ذراعي تشدّده. ٠.‏ هو 
دقوي اس أنت, إلهي و صخرة خلاصى, آنا ايققا أجداة 


(2) و في سفر صموئيل الثاني (7/14) أن الله تعالى يبشر 

عبده كاذ بلي اللي ' سليمان عليه السام فيقولي: " أقيمٌ 
ساي ا الع ا ررس وله لل دده 

كو ار 1 


(3)اوفي يقر إشيهنا: ا كه 1 
خانك انث انوتاء إبراهيم لم يعرقناء و إسرائيل. لم يعلم ينا 

م شا اركسم د ا 1 0 
16 


(4) و فيه أيضا: "... و الآن يا رب أنت أبونا. نحن الطين و 
أنت جابلنا و كلنا عمل يديك " إشعيا: 64 / 8. 


ففي لغة الكتاب المقدس, درج الأنبياء على اعتبار الله 
تعالى أباهم لا على المعنى الحقيقي بل المجازي, فكذلك 
كان مقصود المسيع عليه البويلام - الذى نينا على تعاليم 
ولغة الكتاب المقدس و كان يخاطب اليهود القارئين لذلك 
الكتاب ‏ من استخدامه هذا التعبير بعينه. 


الشبية التالثة 
قول الممية علية الملام + * انان الامنواعة " 


و هذه العيانة الى حافت فى |تجيل بدخنا (10/ 30)ء كثيرا 
ما يستند إليها المبشرون لإثبات إلهية المسيح, و يطنطنون 


بها كثيرا معتبرين إيّاها دليلا صريحاء و ما هي بذلك على 
الإطلاق. كما سيتبين الآن بوضوح إن شاء الله. 


الإجابة عن هذه الشبهة : 


كمقدية فقول إن آي غبارة عاءت في .وبييظ كلام هاء إذا 
أودنا أن تغممها على وجهها الضحية ن تدر ك المقصوة ملها 
بالضيطء ١١‏ بجو أن تقتطهها من سياقها الذي جاءت فيه و 
ا 0 بل الابيد من فههها طمن 

سباق الكلام الذى جاءت قيه. لذا لا بد لنا أن ننظر تمام كلام 
المسيح عليه السلام الذي ناقش به اليهود و الذي جاءت 
هذه العبارة في و 


جاء في إنجيل يوحنا (10/ 22 36): 


" و كان عيد التجديد في أورشليم و كان شتاء. وكان يسوع 
يتمسى في الفيكل. في رواق تعلدمان: 0 
قالوا له: ام عاد سي رد 

ل ل ا بسار ايو ا 5 
لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. خرافي 
تسمع صوتي و أنا أعرفها فتتبعني. و أنا أعطيها حياة أبدية و 
لن تهلك إلى الأبد و لا يخطفها أحد من يدي. ابي الذي 
أعطاني إياها هو أعظم من الكل و لا يقدر أحد أن يخطف 
من يد ارحى اناو دي واس 


فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا 
كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها 
ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل 
حسن بل لأجل تجديف. فإنك و أنت إنسان تجعل نفسك 


إلماء اعابهم يسوغ: اليس مكتويا في تاموسكم " أنااقلت 
انكم آلهة"؟ فإن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة 

- 9و لا يمكن آم ينقض المكتوب فالذي قدسه الآب 9 
0 الي الساسين 0 له إنك تجدّف لأني قلت إني ابن 
الله ؟ لا 


قلت: في البداية ينبغي أن نوضح أن قول المسيح عليه 
السلام: أليس مكتوبا في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة. هو 
إشارة منه لآيتين وردتا في سفر المزامير الموحى 2 
ليد ليام من انب الفية القييع را ان أو سن 
المزمور 82: و تمام الآيتين كما يلي: " أنا قلت إنكم آلهة و 
بنو العليٌّ كلكم» لكن مثل الناس تموتون و كأحد الرؤساء 
تسقطو 


ن . 


فالآن تقول: اولاة لو تأعلنا ما قاله المسيح عليه السلام 
للبهوة عد اعدراضهم على نقوله: " انان الأنه واعد " لسن 
لحايكل وضع سرامن عليه السانة ين ينذا الفول. 


و تفصيل ذلك أن اليهود لما أنكروا على المسيح عليه 
ارق نولي" ار ا د ' انهم ظنها أن الحسة آراة 
منه معناه الحرفي الظاهر و هو جعل نفسه عين الله تعالى, 
تبرّأْ المسيح من إرادة ذلك المعنى و بين أن مقولته تلك هي 
من قبيل التجوّز, و بين لهم جهة التجوّز. فقال ما فحواه أن 
كتابكم المقدس قد جاء فيه تسمية داود لكم بالآلهة, و طبعا 
ليقن العدرادعنه انكم إلمة حجقيقة, زتها أطلق عليكف هذا 
اللفظ لمعنى و هو صيرورة كلام الله و وحيه إليكم, فكذلك 
آنا الدع شار كنكم في صيروزة كلدم الله و وحية. الك لهاذا 
تنكرون عل استخدام نفس هذا التعبين المجارق في 

حقى ؟! 


و حاصل كلامة أن.هذا التعبيد صرب من المجار انشغعماله 


حسن شائع غير منكر و قد صرّح عيسى عليه السلام في 
النص المدكور نهية الجحان: رم " إن قال آلهة لأولئك 
الذين ضارت لهم كلمة اللي" 


اه 
بالكلمة سرا يهبه الله لمن يشاء من عباده. يحصل لهم به 
التوفيق إلى ما يصيّرهم غير مباينين لله . بل يصيرهم لا 
يحبون إلا ما يحبه, و لا يبغضون إلا ما يبغضه و لا يكرهون إلا 
ما يكرهه, ولا يريدون الها يريدة من الأقوال هو الأعمال 
اللائقة بجلاله. 


فإذا صار بهم التوفيق إلى هذه الحالة. حصل لهم المعنى 
العضحه ار هذا ويؤكد صحة التاهيل الصارف إلى 
المجان السدكور اند عليه السلاع احترون عن إرادة ظاهر هذا 
التض الذال على الاتحاة, بقوله:" فكيف تقولون لي أنا الدئ 
قدسه الاب وارسله إلى العالم أنت كشر لاني قلت أنا اين 
الله ؟ " 


فصرح عيسى عليه السلام بهذا أنه غير الآب: بل أن الآب 
هو الذي قدسه و أرسله. فهو رسول لله و ليبس هو عين 
الله, د بهذا من الإلهية التي تخيل اليهود أنه ادعاها 


هذاى لو كان صراة عيسى غلية الستلام من قوله " آناو الاب 
واحد "هو مفيويه الظاهر ف انه كعن الله تعالى نفسه 
لكان جهر بذلك و صرح به و لم يكن يتهرّب من هذا المعنى, 
و لكان ما فعله من تهربه من إظهار ذلك و إنكاره له بما 
ضريه ليم من عثال على ان هذا مجان لاحفيقة, متقالطة 
منه و غشا في الدعوة و تحريفا للعقيدة التي يؤدي الجهل 
بها الى سشضط اللي و هذا لا عانق بالاسياء العرسلين القادين 
إلى الحق. 


فإن قيل: حا ١‏ ل ووم السو كيام ل 
نفسه أذاهم, قلنا: الخوف من اليهود لا يليق بمن يَدّعى فيه 
أنه إله العالم و موجد الكائنات؟! ثم إن كان هو الإله الذي 
بحب أن يغيد حفا: و قد غشهم وضريم شي ا متداد الاك 
يكون قد أضلهم عن أساس الدين و أمرهم بعبادة غيره, و 
هذا لا يليق بمن يدُعى فيه أنه أتى لخلاص العالم, 5 
بمن انتصب للإرشاد و الهداية من عامة الناس, فضلا عمن 


ثانيا: هذا التعبير الذي اطلقم فسن ضلن نكسم يانه والآب 
واحت. أظلقه بعينه تعاما علي العؤاريين غتدها قال في 
نفس إنجيل بوحنا هذا: "و لست أسأل من أجل هؤلاء ففظ, 
بل اها من احل الذي يدون بي يك مهم | 0] لرتورة 
الجميع واعدا كما أبك انت ايها الاب فين و آنا فيك ليؤضن 
العالم أنك أرسلتني, و أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني, 
مكملين إلى واحد" إنجيل يوحنا: 17/ 20 - 23. 


إذن فالوحدة هنا ليس المقصود منها معناها الحرفي, أي 
الانطباق الذاتي الحقيقيء و إنما هي وحدة مجازية أي 
الاتحاد بالهدف و الغرض و الإرادة, وهذا ظاهر جدا من 
قوله " ليكونوا هم ايضا واحدا فينا "و قوله: " ليكونوا واحدا 
كما اننا نحن واحد, انا فيهم والت. ثرا ليكونوا مكمليق إلى 
واحد ", حيث دعى الله تعالى ان تكون وحدة المؤمنين 

الخلص مع بعضهم. البعض مثل وحدة المفسيخ عليه السلام 
مع الله سبحانه وتعالى دو لامك أن وحدة المؤمنين. مع 
بعصهم البعضص و صيروتهم واحدا مل ا ينصهروا مع 

بعض ليصبحوا إنسانا واحدا جسما و روحا!! بل اليد أن 
يتحدوا بع بعضهم بتوحد إرادتهم و مشيئتهم و محبتهم و 
عملهم و غرضهم و هدفهم و إيمانهم...الخ أي هي وحدة 
معنوية, فكذلك الوحدة المعنوية بين الله تعالى و المسيح. 


ويذكد ولك انه عليه السلام بذعا الله تعالى لوحدة الحواريين 
المؤمنين ليس مع بعضهم البعض فحسب بل مع المسيح و 
مع الله تعالى ايضار يحيث تحفل الجميع واعداء فلو كانت 
وحدة المسيح مع الله هنا تجعل منه إلها, لكانت وحدة 
الحواريين مع المسيح و مع الله تجعل منهم آلهة أيضا!! و 
اليه عن ذلله أن المسحة بقعو اللةتسالي ان ول لم ه 
آلهة. و خطور ذلك كما يقول الإمام أبي حامد الغزالي [9] 
- ببال من خلع ربقة العقل, قبيح. فضلا عمن يكون له أدنى 
خيار صحيح, بل هذا ود ارداي عار ١‏ مجك + 
عليه السلام سأل الله تعالى أن يفيض عليهم من 5 
بحرت لا يدون الاير وو حون العايح ور 

نون إلا ما يبغضه. و لا يكرهون إلا ما يكرهه, و لا يأتون 
عن الأقوال.ى الاعفال:الآ.ها خوراض:بةه هونن لوقوعم. قاذ 
حصلت لهم هذه الحالة حسن التجوز. 


و يدل على صحة ذلك أن إنسانا لو كان له صديق موافق 
غرضه و مراده بحيث يكون محبا لما يحيه و لما 
يببغضه كارها لعايكرهة: عحسسن أن يقال: أنا وعدويقى ماحد 
شاك هذا المعنى المجازي لعبارة المسيح عليه السلام إذا 
لا حظنا الكلام الذي جاء قبلها و أن المسيح كان يقول أن 
الذي يأتي إلي و يتبعني أعطيه حياة أبدية و لا يخطفه أحد 
مني, لأن ا الذي هو أعظم من الكل هو الذي أعطاني, 
أتباعي هؤلاء و لا أحد يستطيع أن يخطف شيئا من أبي, أنا و 
أبي واحد, يعني من يتبعني يتيع في الحقيقة أبي لأنني أنا 
رشوله و مكل له و اغمل فشيته فكلانا يه واحة و هذا 
مثل قوله تعالى عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم : 

من نطة الرسول فقة اطاع الله ارو اعد ان قضم اليه 
المجازية واضح جدا. 


و قد جاء نحو هذا التعبير بالوحدة المجازية مع الله, عن 
يولس أيضًا في إخدف. رسائله و.هى رشالته الأولى. إلى اهل 
كورنثوس (6 / 16 -17) حيث قال: " أم لستم تعلمون أن 
من التصق بزانية هو جسد واحد لأنه 9 يكون الاثنان 
جسدا واحدا؟ و أما من التصق بالرب فهو روح واحد 1 9 
عبارة. الترجمة العربية الكاتوليكية الجديدة؛ " و لكن عن 
اتحد بالرب صار وإياه روحا واحدا ب" 


فكل هذا يثبت أن الوحدة هنا لا تفيد أن صاحبها هو الله 
تعالعينه تغالى الله عفن .ذلك و إنما هي وحدة مجازية كما 
بينا. 


و يشبه هذا عندنا في الإسلام ما جاء في الحديث القدسي 
الشريف الصحيح الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن 
خانم المرسلن محمة صني الله عليه اله تسلج أنه قان؟ 
أن الله ققالى يفول ل و ها يرال يون شري لا 
بالندافل عتى احيم كاذ| احيرته كنت سمفة الدك سبع بهذ 
بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي 
بحتي بها... الخديك "[10] 


ولا شك أنه ليس المقصود من الحديث أن الله تعالى يحل 
بكل جارحة من هذه الجوارح: أو أنه يكون هذه الجوارح 

بعينها!! لأن هذا من المحال, بل المقصود أنه لما بذل العبد 
أقصى جهده في عبادة الله و طاعته, صار له من الله قدرة 
و معونة خاصتينء بهما يقدر على النطق باللسانء و البطش 
باليد.. وفق مراد الله عز و جل و طبق ما يشاؤه الله تعالى 


ويحبه. و| 


و لذلك يقول من أقدر شخصا على أن يضرب بالسيفء و 
ولاه لها قذر علن:زلك؟ انايدك الدن ضريت ها 


الشبهة الرابعة 


قولك عيسي علية السلا :5 الأيقة و انافي الاي ” [11) 


الإجابة عن هذه الشبهة: 


الاستدلال بأمثال هذه العبارات على إلهية المسيح ضعيف و 
باطل أيضا من عدة وجوه. 


اول هده التصوض واعية التاورل عند جمهيور اهل التتاريف 
لكونهم جميعا لا يؤمنون بظاهرها الحرفي الذي يفيد حلول 
الله الآب في عيسى الناصري البشرء لأن جمهور المسيحيين 
بروة أن الله الاين .ع ليس الايبى.هوالدي تحسد في 
المسيح عليه السلام, و لذلك فهذا النص يؤولونه بأن 
المقصود ميارة: " الايدقن و انا فن الذي" اتحات الانيدة 
الابن في ل أي الاتحاد الباطني: و إن كانا شتخصتين 
واس 


ثم يصححون حلول الله الابن في عيسى البشر الذي كان 
النانس يرونهب ركم .أن الله تعالى لا برقو لآ تدركه الايضار 
باثقاق المسيحيية كلمم ب بان الحسيح كان | تعانا كاملا و 
إلها كاملا بنفس الوقت! و لذلك صح هذا الحلول باعتبار 
لاهوتم و لكننا سيق و أن بينا بالتفتصيل أن هذا باطل ه 
مخالف لصريح العقل و بديهيات المنطق و الوجدان [12] . 


آذن لأ محال للأخة يظاهر هذا النض و بمغتاة الحرقي يل لا 
يذ من المصير إلى معنن مجارى: لهذا الاتحاة الخد كون و 

هي 1 و د امس لصوا يت 1 
نصوص متشابهة من نفس الإنجيل و رسائل القديسين. 


انيا: في نفس الإصحاح من إنجيل يوحنا الذي جاءت فيه 
تلك العبارة, جاء في الآية 20 منه قول المسيح عليه السلام 
أيضا: "فى ذؤللة اليوم تعلموو اتن آنا في ابي و انتم فكو 
آنا فيكم " يوخنا: 14 7 20. 


0 في دعائه الله 0 أجل التلاميةة 


" ليكون الجميع واخذا كما أنك. أبها الاب فر وأنا فيك 
ليكونوا هم أيضا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني... (إلى 
قوله) آنا فيهم انيت ف ليكونها مكقلين إلى واحد.." 
اتجبل نهنا : 21117 .1 23 


فالمسيح عليه السلام لم يقل أن الله تعالى فيه و هو في 
الله فقط, بل كذلك قال أن الحواريين أيضا هم في المسيح 
و المسيح فيهم, و دعا أيضا الله تعالى أن يكون الحواريون 
حي الك ود امس اها كدان ليكونوا كم ابعنا'كينا! 


فإذ] كانت الكيتوية "في الله '" تعني الإلهية, فإذن المسيع 
لاسي ص رو روج سول ب 


ثم لما كان - حسب تلك العبارات ل ِ 
المسيح في التلاويذ, إذزن, الآب في التلاميذ أيضا لأن الحال 
في حال في محل, حال أيضا في ذلك المحل, فإذا كان ثبات 
الله تعالّى في المُسيح يدل على ألوهيته, فإن ثبات الله 

عالي في الدلامية عدي الوكتهي اضا!! و هذا مالا عتقدة 
مسيحي , إذن هذا الاتحاد في المحل و هذه الكبنوتة ان 

اللنات في اللذن لست مرادة يمعناها الحرقي. بل المراد 


منها حعتى. مطازىى قها ود ١‏ أت الحواريين اسيم كذاب 


الرسائل الملحقة بالأناجيل في العهد الجديد حلوا لنا هذا 
الاشكال بكل وضوعء: و هذا غا تراه في التقطة التالية؛ 


ثالثا: لقد جاءت مثل هذه التعبيرات مرات عديدة في 
روعائل. العية العديد اامكملة الاباجل: وستها يظهر مرادهم 
من سندك الله عالي أى تيائه قيحس اكريما بام تسن 
يذ ] حدس انين سر ارولف كذ لصي الما مه 
سير العلدل ى اللباين دي إلله: 


(1) جاء في رسالة يوحنا الأولى (4/ 12 15): 


" اللة لم يتظرة احد قط إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت 

فينا و محبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه و هو 
فينا أننا قد أعطانا من رروحه. ونحن قد نظرنا و نشهد ان 

الله قد ارسل الابن عمخلصا للعالي هن اعترف ان بسوغ هه 
ابن الله فا لله يثبت فيه و هو في الله ". 


0 جاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس (6 / 
6): 


١‏ فإنكم أنتم هيكل. الله الحي, كما قال الله: أني سأسكن 
فيهم و أسير بينهم و اكون لهم إلها و هم يكونون لي شعبا 


م صم د ل ف برح و5 
ب ا و ا ل 1 
مل إرادة و منند نهم كمتيته. إن لى كان قياث الشخصض 
في الله أو ثيات الله فيه متتغيرا بالاتحاة و متنا [لالوقية 
للزم أن يكون الحواريون, بل جميع أهل كورنثوس و جميع 
الجالعين [ريدا لت كماما نااك المت ل فب الهيدس 


جه اعرل 0 لد ودين 
قول الله تعالى و فعله و مطابق لمشيئته و منطلق من 
تاسده و معحبته 0 فإرادتهما متحدة و هدفهما واحد. 


الشبهة الخامسة 


قول المسيح عليه السلام : " الذي رآني فقد رأى الآب " 
يوحنا: 14 / 9. 


مناقشة هذه الشبهة : 


لفهم هذه العبارة لا بد أن نلاحظ تمام الكلام الذي جاءت 
في وسطه. لقد جاءت هذه العبارة ضمن حوار, رواه يوحنا 
في انجيله 14/1 00 ٠‏ جرى بين, ال عليه 0 5 


ا م أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت 
منازل كثيرة. 0 أنا أمضي 
د قال له ثوما: ا ان 
تذهب كيف تقدن أن تعر الطريق ؟ قال له بسو آنا هه 
الطريق و الحق و الحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو 
كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. و من الآن تعرفونه و 
فد اتعوى قال له قيلييين: با عبية أرنا الاو كقانا. قال 
له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيليبس. 
الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ؟ 
ألست تؤمن أني أنا في الآب و الآب فت؟ الكلام الذي 


اكلمكم به لسن انكلم يددمن تفي لكن الأب الحا قة هو 
عمل ١‏ عمال " 


و الآن نقول: إن الاستدلال بقول المسيح “ من 557 فقد 
راى الأتن ” علي الوشتم استدلال في غابة: الضعق. لذن 
المجاز في هذا التعبير. خاصة لمن يلاحظ السياق الذي جاء 
نه اوضح من ان يستدل عليه. 


فأولاً: لا يمكن أن يكون المعنى الحرفي مرادا. حتى عند 
جمهور النصارى, لأنه لا أحد منهم يعتقد أن ذلك المشاهد: 
أي جسم عكيسى المادي, هو الله تعالى أي الآن الذي في 
السموات نفسه! لان الأب تعالي لوس بحسم د ل كذ د لا 
يرى, باتفاق جميع النصارى, لذلك يؤولون الرؤية هنا 
بالمعرفة و يقولون أن المعنى أن من عرفني و عرف 
حقيقتي اللاهوتية فقد عرف الآب, لكن سبق و بينا أنه من 
المحال أن يكون الشخص الواحد بعينه إلها و بشرا بنفس 
الوقت, فهذا التاويل باطل. 


إذن هم متفقون معنا على أن مثل هذا التعبير لا يراد به 
معتاة الذاهرى العرقى اى طلا المتعويل به الول للوقية 

مع المفعول به الثاني لهاء تطابقا حقيقيا تاما بكونهما شيئا 
ا بل يراد به معنى مجازيء فلا بد من المصير إلى مجاز 
متطفي يقيله العقل. و تتناغد عليه النصوض الاتجيلية 
الممائلة الأخرى. 


مثلاآً في إنجيل 0 مم نقول المسيع علية امار 
للتبشير : 


5 الذي يسمع منكم يسمعني و الذي يرذلكم يرذلني و الذي 
برذلنى برذل الذف ارسلني:" 


ولا يوجد حتى أحمق فضلا عن عاقل يستدل بقوله عليه . 
السلام : " من يسمعكم يسمعني ", على ان المسيح حال 
بالتلاميذ أو انهم العسيخ ذاته. ! 


و كذلك جاء في إنجيل متى (10/40) أن المسيح عليه 
السلام قال لتلاميذه: 


" من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي أرسلني ". 


و مثله ما جاء في إنجيل لوقا (9/48) من قول المسيح عليه 
السلام في حق الولد الصغير: 


"من قبل هذا الولد الصغير باسمي يقبلني و من قبلني يقبل 
الذي ارسلني" 


و وجه هذا المجاز واضح و هو أن شخصا ما إذا اورسك رسلا 
ان سس ١‏ [ د ما حون ليه مكل يها انا هل مي بها الرسول 
بعس فى الحقيقة مداجلة شعي المرسل أنخا: 


فالآن نعود لعبارتنا وللنص الذي جاءت فيه, فنرى أن الكلام 
كان عن المكان الذي سيذهب إليه المسيح و انه ذاهب إلي 
ريف لم بسذال ترما كن الطررية: إلي اتلد فأجابه المسيح أنه 
هو الطريقء أي أن حياته و أفعاله و أقواله و تعاليمه هي 
طريق السيو و الوضول الي اللمر” ا 
الصا بلاس لي ال 0 
فعكم وماار لح ة لزيد رقية اللح ى معلوم ان الله تعالى ليتين 
جسما حتى يرى,. فمن رأى المسيح و معجزاته و أخلاقه و 
عاليسة القن تحلي:قيها الله قارك و تعالي اعظم تجل» 
فكأنه رأى الله, ثم شرح المسيح ذلك و هنا بيت القصيد ‏ 
فقال؟ " إن الكلام الذى أقوله لكم لا أقوله مين عتدى بل 


الآاب الحال في يعمل ماله ضذقوتي ايفين الآب و الآب 
فرة ".وهنا نعيد للأذهان إجابتنا عن الشبهة السابقة و أن 
لول الله فى الشتسصي ى الفكوون: المخصوة متون علنة 
الاتحيل: جو ل الله ليذا الشخص و نقوء التواقق الكامل 
بينه و بين الله في الإرادة و الهدف و القصد و المشيئة و 
المكرة أ بير الصوفية المكو عن النفس ب القناء في 
الله. 


و حاصل الكلام ان المسيح لما كان رسول الله و كلمته و 

روحا منه و كان لا يتكلم إلا بامره و وحيه و كانت اعماله و 
حجر دن لك ييه كلو دن نقتن للد باد القن رمد الج 
و فيها تجلى الله ال ا ا ل و 

عن الله يي عد الاي ا 0 
راى 


و نحو هذا المجاز كثير في العهد القديم كذلك, فعلى سبيل 
المثال؛ بقول الله تعالي على لسان النبي إرميا: 


“أكلني اتلغني يقتنصر ملك يابل» جعلني كإناء قارغ, يلعتي 


كتنين: فلا بطلته من بر خصتي بو طروتي " سس إرهنا: 51/ 
34. 


وجاء نحو هذا المجاز أيضاء في القرآن الكريم, كثيراً كقوله 
تعالي! " وضاءرضت إذا ريت ولكن الله ردن " الاشال/ 
17 أو قوله سبحانه: 9 إن الذين يبايعونك إنما دوه الله 
يد الله فوق أيديهم " الفتح / 2,10 أو قوله تعالى : من يطع 
الورسول تقد اطاع الله " النساء / 80 


الشبهة السادسة 


قول عمسي غليه السلام +" أما آنا قدين فوق, انتم من هذا 
الغالع اها انا قلست من هذا العالي " 


قالوا: ففي هذا النص أكد اختلافه عنا نحن البشر و أنه ليس 
من هذا العالم الفادي يل.هو من .قوق و أنه دزل إلى الأرض 
من الستفاع فكل: :هذا يبدل على اله اله نزل. و تحيئة. 


الرد على هذه الشبهة : 


بالنسبة للآية الأولى فإن عيسى عليه السلام قال مثل هذا 

القول في حق تلاميذه أيضاء فقد جاء في إنجيل يوحنا هذا ( 
9" لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته و 

لكن لأنكم لستم من الغالم :بل انا اخترتكم من الغالم لذلك 
يبغضكم العالم " 


وفي الإضحاعح 17 من هذا الإتجيل أيضا يقول عيسنى قي 
دعائه لأجل التلاميذ: 


" أناءقم اعطيتهم كلامك. و العالم ابقضهم ! نهم اليسدوا حن 
العالم كما اني لست من العالي لتنيت سال ات صن 
العا ول إن تحنطليم من الضرين لسنوا مح القالي كما الى 
لست مج العالق " يوجنا: 717 14 15 


فقال فى حدق فلاميذه انهم لسنيوا عن العالم اق بينة 
وعهم في عدم الكون من هذا العالم:.قلو كان هذا مدمعازءآ 
للألوهية كما زعمواء للزم أن يكونوا كلهم أآلهة ‏ و العياذ 
باللد [13] , بل التاميل الصحيح اتلك الاي الإتجاية.هوة آنا 
لنت .من ابناة حقة الدنماء اي الرا كن إليها المطامتيين بها 
الراغبين بها, بل من طلاب الله و الآخرة, الذين ليس في 
قليهم تعلى .و حب الا للف قانا من اهل ذلك العاله العلوع 


القدسي عالم الأطهار و الملائكة, لأنه هو قبلتي و وجهتي و 
م ا ا 1 


فتعبيره نوع من المجاز, وهو مجاز شائع معروف, يقال 
فلان ليس من هذا العالم, يعني هو لا يعيش في الدنيا ولا 
بعتم با لا بعفاقها بل هِقَّهُ كله الله و الدار الآخرة فقط. 


الشبهة السابعة 


قوله عليه السلام ؛ "ى ليس احد ضغد إلى السماء إلا الذق 
تزل. و السفاء اين الانسان الذع. هن في البعماء " 141] 


الرد على هذه الشبهة: 


أولا: في هذه الآية, جملة محرفة مضافة, و هي جملة " 
الذي شو في الما " الأخيرة. و قد أقر بذلك شراح 
عن دان و الا هذه الغيارة لف فرد.فى 
أقدم المخطوطات " [15] . 


ولذلك فإن الترجمة العربية الجديدة المنقحة للكتاب 
العقدسن التي قافيت يها الرهبانية الستوعية حخذفت هذه 
الجملة من ترجمتها و اوردت النص كما يلي: " فما من احد 
عد إلى اسسكاء رإدلاحت روصن لسكا وناو ابن 
الإنسان 


ثانيا: لوأخذنا النزول من السماء على معناه الحرفي فليس 
فيه أي إثبات لإلهية المسيح, إذ أن نزول الشخص أو الكائن 
من السحاء إلى دري ليده االمنك من رييب د شك 


بعيد فكثير من الكائنات الملكوتية نزلت من السماء, 
كجيريل عبلا الذي كان ينول من السعاء إلى الارض جافلا 
رسالات الله أو هتفذ! أمرا من اواهن الله عن وجل كا أنه 
ع الور عد ا خض الفلائكة الى الارض اهذة 
لباسا بختراء كالعلاتكه الثلاتةء الدين جاؤقارا لزياية إبرافية 
عله السادة. وسستدارقه لم كهنوا الى لفطل عليه السلاة 
لمجلعدية حول نزو (الساي على قدمه إلفا ستيه 


دأقصى عا مقيدت تل هذا النصي لو احذ ضلى معناه الحر قن 
هو أن المنسح كان مخلوقا بالريع قبل ان يلو كسان علي 
الأرض. ثم لما جاء وققه برل جامر الله إلى الارص وو ولة 
نالسر العي و الري ين فدات ل على 
الوقنته؟! 


نالثاة والحقيقة آن هذا التغيير يترول المفنيع من السنماء لا 
يقصد به معناه الحرفي بل هو ذو معنى مجازيء و لفهمه 
على وجهه الصحيح لا بد أن نقرأ ذلك النص و تلك الآية 
ضمن سياقها سباقها و لحاقها. فقصة هذا الكلام تبدأ من 
أول الإصحاح الثالث في إنجيل لوقا هكذا: 


” كان سان عن السيسين انيه و مين رنيس. 
البهود, هذا جاء إلى سسوع لبلا و قال لديا معلم تعلم انهه 
انيت مق الله فعلما لذن لعس احة يفدن ان يعمل هته الايات 
التي اعت عمل إن لم يكن الله معد احاب سوع و قال له: 
الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن 
أر لت د هد شن ١‏ الملم تدر إن يدض يرن امد أبية و 
يولد؟ اعابت بتموع: الحق الحق أقول لك, إن كان أعد لا 
علق عن العا الري ا شور او سيف سلكورهة ]لم |الحولي: 
من الجحسد جسد هو الما ا ل لي ليجب 


تذهب. هكذا كل 6" من الروح. أجاب جاتو هودن و 
قال له: كيف يمكن أن 0 هذا؟ اجاب يسوع و قال له: 
أنت مكلم | سرائيل و لينيت تعلم يكذ ؟ الحق الخن افول للك 
إننا إنما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلون 


شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف 
تؤمنون إن قلت لكم | ناث و ليس. أحد صعد إلى 
السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في 
السماء " يوحنا: 3 / 1 13. 


قلكة يامل هذا القص كفين انا أن المسيع غلية السلام 
نعثل للولادة الروحية الحديدة بالولادة من قون أو الولادة 

من الروح, و أن من لم يولد من فوق لا يقدر أن يرى 
اد الله. فالولادة من فوق او من الروح: تعبير مجازي 
عن الاتقلاتيه الرمحي الشافل للا سيان الدى يشبرع الله 
تعالى فيه صدره و يفتح قلبه و بصيرته لنوره؛ فتتغير كل 
رغباته و هدفه في الحياة حيث يخرج عن عبادة ذاته و 
حرضه علي الدها لتضيخ إرادته سديلمة و مواففة ارراقة 
الله ديصي مدن هو الله تغالىه وروا و مكيتة و صعية 
و جواره في دار السلام لا غير, فكانه بهذا ولد من جديد,. و 
مسأ المنطان يفول المسيح عن تدبيعة امه تزن من 
السماة: أق أنه رسول الله و هوف المتفاة: اجات الله و 
قدسه و جعله سفيره إلى الخلق, فهذا معنى نزوله من 
السماء, بدليل مقارنته و مشابهته عليه السلام بين هذا 
التزول من السماة وين الولادة "من قوق التى يحي ان 
بحسن هلها كل اسان لكان مرف وكوس الع 


ولو رجعنا لتفسير الكتاب المقدس لوجدناه يفسر العبارة 
بتفسير غير بعيد عما ذكرناه فيقول: ّ" (12) لم يصعد أحد 
إلى السماى و هه ذلك فقد إراد الله ان يكورن مالك ترول 


فق السيماة إلى الارض ([13) قد اتى بضوة من السهاء 
بمعرفة كاملة لله, ليعلن اللة للناس " [16] . 


البقبيهة القاسرة 


قول المسيع غليه السلام + " قبل أن يكون ابراهم آنا كاتن 


مزيد من البسط للشبهة : 


وفك ذلك زبعنا قول البي يعدي أيدضنا التشيدان) عن 
المسيح: " هذا (أي المسيح) الذي قلت فيه: إن الآتي بعدي 
قد تقدمني لأنه كان من قبلي " إنجيل يوحنا: 1/15. 


كما توجد بعض النصوص الأخري التي تفيد حسب ظاهرها ‏ 
لكن باقل ضصراحة من الحذكور اعلاة ‏ ان عيسى غاية 
السلام كان قبل خلق هذا العالم و ذلك كالعبارات التي 
جاءت في دعاء عيسى عليه السلام لأجل التلاميذ. فى 
الإصحاح السايع عشر من إنجيل يوحنا: 


“و الآن محدنن: ابها الا عن ذاتلك بالفعد الذى كان لن 
دي ورت العالم " يوحناة 5.717 


* أيها الآيه أرية أن هؤلاء الذين أغطيعي يكونون معى. حيت 


أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل 
إتشاء الغالم "بوعتا: 17/24 


الرد على هذه الشبهة: 


أوللة كون الشخض وجد :قبل إنراهيم أو قبل يكين (عليهما 
السلام) أو حتى قبل آدم أو قبل خلق الكون كله, لا يفيد, 
بعد ذانه الوهةه بعال فنن الأحوال: بل أقضى .ها بيقيةه ينو 
أن الله تعالى خلقه قبل خلق العالم أو قبل خلق جنس 
البشر, هما بقية انه ذه جغلوة ؛ خاصة و مكانة سامية و قرب 
خصوصي. من اللة سنتحاتة وعالي.. أما انه. هو الله فهةا 
يحتاج لنص صريح آخرء و ليس شيء من العبارات المذكورة 
أعلاه بنص في ذلك على الإطلاقء و هذا لا يحتاج إلى تأمل 
0 


ثانيا: هذا إن أخذنا ذلك التقدم الزماني على ظاهره 
العرقي» مع أنه من العفكن عدا اق يكون :ذلك من قييل 
المجاز. بل قرائن الكلام تجعل المصير إلى المعنى المجازي 
متعيناء. و .هذا يحتاع عنا لذكر سباق تلك الغبارة من أولها: 


جاء في إنجيل يوحنا (8 / 56 _ 59): 


.. واكم تشوق كم إبراهيم أن يرى يوميء, فرأه و ابتهج. 
١‏ له اليهود: كيف رايت إبراهيم: و ما بلغت الخمسين 
بعد؟ فأجابهم: 0 الحق اقول لكم: كنت قبل أت يكون 
إبراهيم)) فأخذوا حجارة ليرجموه, فاختفى و خرج من 


الهيكل. " [17]. 


قيلية جقيديد في تخلر التضاري: ل 0 ني 
المنقك عن اللاموت خليقا لاعمشادقي لان ولادة غينتنى 
الاسمان نانيك يس إبزاقيص عليه البولام اتقاناء و لا باعتياز 
حصول الحقيقة الثالثة المدعاة له أي تعلّق اللاهوت 
بالناسوت [18] لأن ذلك تم مع ولادة الفسيج من العذراة 
درم القدضن الدق نر نظا بعد إبر اقيم انقاناء 


ولا يمكن أن يكون قصده سبق المسيح على إبراهيم باعتبار 
لاهوته الازلي المذعى, ٠‏ بقرينة ان بداية الكلام كانت عن رويبة 
إبراهيم لهذا اليوم, أي يوم بعثة المسيح و رسالته؛ و ابتهاج 
إبراهيم به فالكلام إذن عن رؤية المسيح 0 
الارض و هذا تم يعد ابراهيم انقاقاء فلم فق الا ايكون 
العراد بالقبلية غلم الله التمابق بتقدي إرشال عيسى عليه 
السلام في هذا الوقت, و ما يترتب عليه من الإرشاد و 
الوحمة بالعماذ. فإن قيل: و لل إذ 
سائر الأسياف يل جميع الينتير 5 


فالجواب :امه علية السلام لمر يذكو ذلك فى معرص 
الخصوضية: و إنما ذكره قاطعا يه اننتفاة النهود لسترور 
إبراهيم و فرحه بيومه؛ و تصحيحا لصدقه فيما اخبر و لصحة 
رسالته, ببيان أن دعوى رسالته ثافة فى ثفسن الأمر 8 
مقورة سانا نازلا في علق الله القصهم 191 . 


و قد ورد مثل ذلك في ألفاظ خاتم المرسلين سيدنا محمد ( 
ضلى الله عليه والة وعلم ) حيث قال "كنت تننيا و آدم بين 
الروح و الجسد " [20] . 


الشبهة التاسعة 
تقول العسسد عليه انلام للنييوي " كيقب تقال لمسيع أنه 
ان قاذم و دافة نقسية يقول فى 9 العزافير ١(‏ قال 


الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اجعل اعداءك موطنا 
لقدميك)) فداود نفسه يدعو المسيح ربا. فكيف يكون 
الخسع ابندة؟ 2117 


الرد على هذه الشبهة : 


الشيي قاب مسارم هي امس ال ار مهي د ا قار 
اثبات إلهيته! 


فعبارة المزامير تقول: [قال الرب (أي الله سبحانه وتعالى) 
لربيِ (أي المسيح) اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك 
موطأ لقدميك]؛ و بناء على هذه الجملة لا يمكن أن يكون 
المقصود من كلمة ربي الثانية هو الله أيضاء وذلك لأن 
المعنى سيصبح عندئذ: قال الله لِلَّه اجلس عن يميني حتى 
أجعل أعداءك موطنا لقدميك!! و كيف يجلس الله عن يمين 

مسد ال ا وي الناية جا قانه اد بي ا 
يجعل أعداءه عوط لقدميه, بل هو نفسه يسخر أعداءه , 
مخاطية الله لزله اجر تسبي ف جود ألهين اثنين و هذا يناقض 
عقيدة التوحيد التي هي ساس الرسالات السماوية! فهذا 
كلة يؤكد أن ريئ: الثانية لون اللة و لا بالة ثان بل لا بد أن 
يكون جعناها نينا غير دلت 0 


الحقيقة أن.ما يريذه العسية عليه السلام من غبارية تلك هو 
تذكير اليهود بمقامه العظيم ‏ الذي تشير إليه عبارة نبيهم 
داود عليه السلام ‏ قائلا لهم: كيف تعتبرون المسيح مجرد 
ابن لداود مع أن داود نفسه اعتبر المسيح الآتي المبشر به و 
الذّي سيجعله الله ذائنا لنبى اسرائيل يوم الديئوتة: ركنا له 
اى سديذا له ن شعلما ؟! 


يكن المي عدا تنس 0 ١1‏ لع ل إن نم اانه 


لذلك و لا مانع أن نعيدها هناء فقد جاء في إنجيل يوحنا ( 
2058 " فقالا: ربي! الذي تفسيره يا معلم, أين تمكث؟ 
م مر (20/16): ' قال لها يسوع: با د 


هذا ما ذكرته بتقسن دون الاطلاع على النض الأضلى. لتلك 
البشارة كما جاء في الترجمة العربية الحديثة للكتاب 
ار التو قامت بها الرهبانية البسوعية ببيروت ( 
لل إليه, فت جاء في المرهدر 140 ]به 1 ماعل ' 
قال الرب لسيّدي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك 
موطنا لقذميك ". و الحمد لله الذى. أظهر الحق: 


الشبهة العاشرة 


قول. المسيه عليه السلام :"و لكن لتغلهوا آن لابن الإنسان 
سلطانا على الارض ان شفر الخطليا * [22) 


ووخه اسكدلاليهة بهذا النص آن غفران الخطايا امر متحصر 
بالله سبحانه وتعالى . فإذا كان للمسيح ذلك السلطان, فهذا 


يعني أنه الله تقالق. 


الرد على هذه الشبهة : 


أولا؛ لمناقشة هذه الشبية غلينا آن ترجع إلى النض الكامل 
للواقعة التي جاء هذا الكلام للمسيح فيها. 


ينتدا الاضحاخ التاسع هن اتجيل متى يذكر هذه الواقعة 
فيقول : 


" فدخل السفينة و اجتاز و جاء إلى مدينته. وإذا مفلوج 
يقدمونه إليه مطروحا على فراش. قلما را سوع إبها نويد 
قال للمفلوج ثق يا بني. مغفورة لك خطاياك. و إذا قوم من 
الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم 
فقال؟ لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم: أيما أيسر أن يقال 
مغفورة لك خطاياك: أم أن يقال قم و امش؟ و لكن لتعلموا 
ات لابن الاسناق سلظانا علي الارض ان قفر الخطاءا: كيه 
قال للمفلوج. قم احملٍ فراشك و اذهب إلى بيتك. فقام و 
000000 الماراك الحم سحي د كدو الله لدت 
أغطي الناسن: سلظطانا مثل هذا " متى: 9 . 0: 


هناك أمران في هذا النص تنبغي ملاحظتهما لأنهما يلقيان 
ضوءا على حقيقة سلطان السيد المسيح عليه السلام 
لغفران الخطايا : 


الأول: أن المسيح لم يقل للمفلوج: ثق يا بني لقد غفرث لك 
خطاياك! بل أنبأه قائلا: مغفورة لك خطاياك. و الفرق واضح 

سيت الجملية: فالجملة الثانية لا تفيد أكثر من إعلام المفلوج 
0 الله تعالى قد غفر ذنوبه. و ليس في هذا الإعلام أي 
دليل على ألوهية المسيح, لأن الأنبياء و الرسل المؤيدين 
بالوحي و الفتضليق ‏ تجبريل: الآفين: سكي بإطلاع الله 
تعالى لهم, على كثير من المغيبات و الشؤون الأخروية و 
منها العاقبة الأخروية لبعض الناس, كما أخبر نبينا محمد 
[:صلى الله غلية والة وتسلم ) عن يعض ضحابته قتشرهد 
أنهم من أهل الجنة و عن آخرين فبشرهم أنهم من أهل 

ل 


ثانيا: قد يشكل على ما قلناه قول المسيح فيما بعد: و لكن 
لتعلموا أن لابن الإنسان سلطانا علنالارض إن يغفر الحظاناء 


قلنا: آخر النص يجعلنا نحمل هذه النسبة على النسبة 
المجازية, أي على معنى أن ابن الإنسان (المسيح) خوله 
الله أن يعلن غفران خطاياء و ذلك لأن الجملة الأخيرة في 
النض السابق تقول: " فلما رأى الجموع ذلك تعجبوا و 
مجدوا الله الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا ", فالغافر 
بالأصل و الأساس هو الله تعالى, ثم هو الذي منح هذا الحق 
للمسيح و أقدره عليه لآن المسيم قنى قى الله تغالى و 
كان على إعلى فقام من الضلة بالله و الكنيف الروحي و لا 
استحق ذلك. 


و مما يؤكد ان غفران المسيح للذنوب هو تخويل إجمالي 

مق الله تعالى لعي لكزو لبنس بقدرة ذانية له قليه السام : 
هو أن المسيح,. في بعض الحالات, كان يطلب المغفرة 
للبعض من الله تعالى فقد جاء في إنجيل لوقا (23 / 34): 


" فقال يسوع: بآ اهات! اغفر لهم: لأنهم لا يعلمون ماذا 


فانظر كيف طلب من الله غفران ذنبهم و لو كان إلها يغفر 
الذنوب بذاته و مستقلا. كما ادعواء لغفر ذنوبهم بنفسه. 


فهذا السلطان بغفران الخطايا الذي أعطاه الله تعالى 
للمسية: شبيةه يذلك السلطان الذى متحه المسية ايها 
لحواربيه الخلص بعد ظهوره لهم من جديدء بعد صلبه (الذي 


2 


له لمم ند كين قال : 


"فال لهم يسم ابضا ملام لكم. كما ارسيلتن الأب 
أرسلكم أنا. و لمّا قال هذا نفخ و قال لهم: اقبلوا الروح 
القدس. من غفرتم خطاياه تغفر له. من امسكتم خطاياه 
أمسكت " يوحنا: 20 / 21 23. 


و شبيه بذلك السلطان الذي منحه لبطرس رئيس الحواريين 
حين قال له: 


" طوبى لك يا سمعان بن يونى, إن لحما و دما لم يعلنا لك. 
لكن ابي الذي:قي السفوات.ى انا أقول ايضا: انث يظطرس 

و على هذه الصخرة أبني كنيستيي و أبواب الجحيم لن تقوى 
غلب لضن بون مربوطا في السموات, و كل ما تحله على 
الاوك يكون فعلولا فى السفوات " عتى: 11 177 18 


فكم] ان نذا السلعلان بغفران الخطايا الذى نال بطرسن 
خاضة ىح الحواريون غاهة باذن الله عبر المتميع لآ يقيد 
ألوهيتهم؛ فكذلك امتلاك المسيح لذلك السلطان, بإذن الله, 
لد فيد الوهته. 


هذا ومن الحدير بالذكر ان الكنينسة الكاتولبكية قد توسعت 
لحد بعيد في إعطاء هذا الحق بغفران الخطايا من بطرس 
لخلفائه الباباوات و حتى لمن يرسمونهم من الأساقفة, و 
منه نشأ تقليد الاعتراف للقسيس و غفران الأخير لذنوب" 
المعترف! بل وصل الأمر في عصر من العصور لبيع صكوك 
الغفران و بيع قطع الأرض في الجنة جاهزةً لمن يتبرع 
للكنيسة: و من المفية أن تتنقل. هنا نضا لاحة ضكوك 
الفغران, كما جاء في كتاب " سوسنة سليمان في أصول 
العقائد و الأديان " لمؤلفه (النصراني) نوفل أفندي نوفل, 
حيث ذكر ترجمة لأحد صكوك الغفران التي كانت تباع في 
مدبنة وبتمبرغ الالماتية (التي ات مارتن لوثر يدرس فيها) 
عام 1513 مو نض الصلة كما يليه 


"ناسين المسي يرعيك 1 نه نعرت باستكمانات 
الامة الكلية القداسة. و انا بالسلطات الرسولي الفقطى الى 


أحلك من جميع القصاصات و الأحكام و الطائلات الكنسية 
التى استوحتها و أيضا من جدع الافراط و الخطايا و 
الذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة و فظيعة و من كل 
علة و لئن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا و الكرسي 
الرسولي: و أمحو جميع العجز و كل علامات الملامة التي 
ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة, ,وأرفع القصاصات 
التي كنت تلتزم.,يمكاندتها في المظهر: و أردك حديثا إلي 
الشركة في أسرار الكنيسة و أقرنك في شركة القديسين,؛ و 
اررذك ثانية إلى الطهارة 3 البرَ اللذين كانا لك عند و / 
عدي انه في سناعة العوت يقلق أفامق. البافيه الذى يدل 
عنم الخطاة إلى محل العذابات. و العقابي ور يقته الباب الذفق 
يؤدي إلى فردوس الفرح, إن لم تمت سنين مستطيلة فهذه 
النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة. .. بأاسم 
الأمةىن الابورى الروه القدس الواحة امي * [23] 


و بناء على ما ذكر نقول: أنه لو كان امتلاك حق غفران 
الخطايا يدل علي الدرسية مالك هذا الحق للزم منه أن_يعتبر 
الحواريون 00 بطرس الرسول و بولس و كل آباء 
الكئيسة و سرون ذلك الحق آلهة أيضا!! و هذا 
0 


وإذا بطل اللازم, بطل الملزومء, فبطل الاستدلال بسلطان 
المسيح على غفران الخطاياء على الوهيته. 
الشبهة الحادية عشرة 


قول توما للمسيح عليه السلام : " ربي و الهي! " و عد 


الرد على هذه الشبهة: 


لمناقشة هذه الشبهة علينا آن ترجغ أولا الى النض الكامل 
للواقعة التي خاطب: فيها توما معلمه المسيح عليه الشسلام 
شلك العيارة: و قيقا يلي نصها: 


" و بعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلاً وتوما معهم. 
فجاء يسوغ و الاآبواب مقلقة و وقف: فى الوقيط و قال 
سلام لكم. تم قال لعوما: هات اصبعك إلى هنا 5 
حك يدك وجيا ل جل واد نر عنس لاسا 
أجاب توما و قال له: ربي و إلهي! فقال له يسوع: لأنك 
راشي اهما امنت 5 حلويي للذيق اصنوا بق لم يروا! * 


من هذا الاق شطع انها اظطلقه توما من عبارة كان فى 
موضع الاندهاش و التعجب الشديد فقال: ربي و إلهي! و لا 
يقصد أن المسيح نفسه ربه و إلهه, بل هو كما يقول أحدنا 
اله ممه اح عا للغاية: ألله! اميا 


وختى لو سلفنا أن هذة الضيخة لم تكن لله الآب تغالى: يل 
قصد توما بها المسيخ نفسه عليه السلام, فهذا أيضا لن 
يكون دليلا على تأليه المسيح لأن لفظة الإله في الكثاب 
المقدسء, مثلهامئل لفظة الرب, تأتي أحيانا على معان 
مجازية, لا تفيد الربوبية ولا الألوهية الخاصة بالله سبحانه 
وعالى اها بالسرية للفطة الوب فقد ينا اكثر هه فرط انه 
بقصد نهنا " السحد المعلم " [24] نو لز حاحة الإعاد هنا 


و أما بالنسبة للفظة الإله. فنرجع القارئ الكريم إلى ما 
تقوم ذكرة حول اطلاق الفهبع و التوراة كذلك. لفظة 
الآلهة على المؤمنين. الربانيين الذين صار إليهم وحي الله 
فالتزموا بوحي الله و ما انزله عليهم من منهج و تعاليم [ 


" قد جعلتك إلها لفرعون, و أخاك هارون رسولك " 
العروع: 1711 


فهذا القص مين أنه في لف الكدابي المقدس ها تاق رات 
أحبانا لفطة الله للذلالة على السية الكبيقى النبى العظيم. 


و لذلك يحتمل أن يكون المراد بقول توما للمسيح: ' 'ربي و 
إلهي ", هذا المعنى بالذات: و ما دام هذه الاحتمال وارد, 
لم تع خلاك اللفظه كاقية للدلالة على الهية الفسبية: لأنه 
كما يقولون: إذا جاء الاعتمال نظل الاستدلال: 


هذا فضلا عن أن القول بإلهية ذلك الإنسان البشرء الذي 
انيت الاتجيل نفسة صفاته البشرية المحعخصة ىن كروص جفه 
عوارض الضعت البشرف الطبيعي عليه يستيع محالات 
غقلية. سيقت الاشارة البها مها بيغتي عن إغاذتها: 


و بهذا نكون قد أتينا على جميع الشبهات القولية التي يستند 
البها الفؤلهوت للمسيع عليه النتلام لتقل الآن: لشيماتقم 
من الؤلادة الفعجرة و الأعمال الخارقة: للمسيحخ عليه السلاة 


يب الشبهات من اخوال و معجزات الفسيع غليه الشلام : 


و الرد علي هذه الشبهات في غاية السهولة و الوضوح, ذلك 
أن سه امج السو دالج بعص سه عابي الصييح 
عليه البملاة .عن |حوال خارقة كولاوته من شير ابوين اد 
ارتفاعه بعد موته (حسب تصورهم).؛ و من معجزات و 


أعمال خارقة كإحياء الموتى و شفاء الأعمى و الأبرص من 
الولادة واشور ذلك أثبت الكتاب المقدس مثلها تماما او حتى 
اكير متهاء لغيره من الاسياء أو للعوارس: فإن كانت تلك 
الأحوال و المعجزات دليلا على ألوهية صاحبهاء فإن الألوهية 
عتدئد لن تقتصر علق السية المسيخ فحسب. بل تينع 
أولفك:الاضياء الذين سيقوة و الدين كانت لهم .متل > 

و اجوالة: بل ستعم الألوهية حوارييه 9و تلاميذه 9 تلاميذ 
تلاميذه الذين ظهرت على يديهم حسب كلام العهد الجديد 
د قثل. مفحرانه ايضاق و اليك تفصيل هذا المحمل : 


1 رد الاستدلال بولادة المسيح من كدر أيه بل بنفخة من 
روح الله. على ألوهيته : 


ليس في ولادة المسيح عليه السلام من غير أب و أنه ولد 
من نفخ روح القدسء أي دليل على الوهيته, فادم عليه 
السلام ولد أيضا ‏ باتفاق النصارى و المسلمين ‏ من غير أب 
ولا أم, بل من نفخ الله تعالي فيه من روحه, اي من روح 
فدسية. و هذا ما أوضحه القران الكريم. بافضل بيان: فى 
مغرض .روه على الذين يقلمون العس» امسشادا لولاضه 
الإعجازية, فقال: 


"إن هقل عسس عند الله كمدل آوم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون 4 آل عمران / 59 60. 


بل يذكر العهد الجديد اسم كاهن مقدس وجد منذ قديم 
الأيام يلا أب و لا اف ايها وهو الكاهن "ملكي صادق" و لم 
يقل احد من المسيحيين. بالوهيته ِ 

لننظر ماذا جاء عنه في الإصحاح السابع من الرسالة إلى 
العيزانيين المعتيرة اخة الراسائل القانونية ؛ الإلهامية في 


كتاب العهد الجديد: 


"وكآن ملكيصادق هذا ملك ساليم و كاهن الله تغالى: خرع 
صداك رامن ستيوه و سين حمر و باركه, و 
اقطان إبراهيم العشر من كل شيء, و تفسير أسمهم أولاً 
ملك العدل ثم ملك ساليم أي ملك السلام. و هو لاب لفيى 
لا أم و لا نسب ولا لأيامه بداءة و لا لحياته نهاية. و لكنه 
على عتال ابن الله بقن قاهنا إلى الايد " الرسالة إلى 
العبرانيين: 7  1/‏ 3. 


فاقا كان ملكى هادف .رغم كوتهم بلذ بداية ولا ابن لا افوة 
لا نسب, عبدا مخلوقاء بإقرار النصارى جميعاء حيث لم يقل 
احد منهم بالوقيتة: فكيف إذن يصح استدلالهم باتصاف 
الفسيع يعض هذه الصفات علي الوققه؟! 


2 رد الاستدلال بأعمال المسيح المعجزة الخارقة على 
الوهيته : 


ما من معجزة نقلها الإنجيل عن المسيح عليه السلام, إلا 
نقل كتاب العهد القديم وقوع مثلها او اقوى منها عن بعض 
من سبق المسيح من الأنبياء عليهم السلام, و نقل كتاب 
العهد الحوية وقوغ مثلها ايضا على يذ خواربى. اليه 5 
نقل بيان المسيح إمكانية وقوعها على يد كل مؤمن صادق 
من تلامذته وأتباعه إذا تمحض كمال الإيمان و اخلص 
العمل. و فيما يلي شواهد على ما نقول: 


أ قبالنسية لإحياء الموتى, كلنا يعرف معجزة موسى عليه 
السلام بقلب العصا حية حقيقية امام فرعون و سحرته [ 
26 و هذه المعجزة ؛ أشد إعجازا من إحياء عيسى عليه 
السلام للميت, لآن مغجزة.عيسى غلية السلام ليس فيها إلا 


بعف الحاة فى سكل اتسناتي كافل موجوق, في حين 
اتكملبة مكهت ة عوسي عليه اياده علي ارين : 


اولا؟ تقوون تشكل.و صنوزة العضاءى إبعاة صورة :و شكل 
جديدين لها بتحويلها لحية تسعى ذات عينين و لسان و جلد, 
و ثانيا: بعث الحياة فيها. 


وكدلك يروي لنا العيد القديم قهذ إحباء النين إيلن] عليه 
السلام ابن المرأة الأرملة, التي كانت تعوله عندما كان 
لشدة الجر فدعا إيليا ب بد يد الع كعمد 
جديد في الولد الميت. 


و كذلك يروف لنا شفر اعمال الرسل من العية الحدذيى قضة 

إحياء القديس بطرس الرسول, تلميذ المسيح الم 

خوارية للنلميدة الصالحة " طابينا "من اهل" يافا "ب بعد 
اق عاقت ى غسلت و وضعت في قبرهاء, و فيما يلي ننقل 

هذه القصة كما جاءت في آخر الإصحاح التاسع من سفر 

اعمال الرسل: 


" و كان في يافا تلميذة اسمها طابيثا, الذي ترجمته غزالة. 
هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة 9و إحسانات كانت تعملها. و 
حدث في تلك الأيام أنها مرضت و ماتت ففسلوها و وضعوها 
أن بطرس فبها أرسلوا رجلين يطلبان اليه أن لا يتوانى عن 
أن يجتاز إليهم. فقام بطرس و جاء معهما. فلما وصلوا 
صعدوا به به إلى العُلَيّة فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين و 
لحرن يلو المح انا ا يد م د 
التفت. إلى الجسة وى قال: يا ظابينا قوميى ففتحف. عينيها؛ بز 
لها اضر مطريين جلسيس تناولها يده و أقامهاء ثم ناد 


القديسين و الأرامل.ى أحضرها حية, فصار ذلك. معلوما فن 
يافا فآمن كثيرون بالرب " أعمال الرسل: 9 / 36 41. 


بيد ورافتسية شنا نبي الماساك الكلفية |للمستديمة 
كشفاء الأبرص و المقعد من الولادة و الأعرج... إلخ.. 


العهد الجديد مثلها ع عن الو و رسل 5 عليه 
السلام بل عن عامة اتباعه الصالحينء و فيما يلي ذكر ذلك: 


جاةء في سفر اعمال الرسل (3 27 8): 


" و كان رجل أعرج من بطن أمه يُحْمَلء كانوا يضعونه كل 
يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسال صدقة من 
الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين 
أن يدخلا الهيكل سأل لياخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع 
يوحنا و قال أنظر إلينا. فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما 
شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة و لا ذهب و لكن الذي لي 
فإياه اعطليك. باسم يسوع المسيح الناصري قم و امش. و 
اسه بيده النفني و إقامة» ففي الحال تشددت رجلاه و 
كعباه فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما إلى الهيكل 
و هو يمشي و يطفر و يسبح الله " 


و جاء فيه أيضا (8 / 4 8): 


" فانحدر فيليبس إلى مدينة من السامرة و كان يكرز لهم 
بالمسيح و كان الجموع ب يكقون بتقسين واحدة إلى ها يقوله 
كتيرين مين الذد عو لس لي 0 
بصوت عظيم. وكبرون عن المغلوجين و العرج شفواء 
فكان فرح عظيم في تلك المدينة " 


و فيه كذلك (14 / 8 10): 


" و كان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من 
بطن امه و لم يمش قط. هذا سمع بولس يتكلم. فشخص 
اليد ف إد راف أن له ايمانا لشفي قال فصوت عطيم ةق 
على رجليك منتصبا. فوثب و صار يمشيى " 


موقيما يلي إعلان عام من العيد المنسع عليه الستلافر ين 


قدرة كل من يمن حفا على إظهار اكب المهحرانع: جاء فن 
اتخيل توخنا (14/ 12): 


" الحق الح اقول لكين من ومن بي فالأغمال التى أغعملها 
ججايا جم سناه ضهن عملم مهدا ؟ 


وعقله 'قول الفسية علية السلام ايضا لتلاميذم. لما دهشوا و 
تعجيوا من بسن تتحرة الثين قور وعاء العسية علبيا: فقال 
لهم : 


" الحق اقول لكم: إن كان لكم إيمان و لا تشكونء فلا 
تقعلون أمر التينة فقط: بل'إن قَلتم لهذا الجبل انتقل. و 
الطرع هن المحر فكوي و كل ما تطليوته في الضلاة 

عوزمين الوه * اتكبل متي 21/21 22-2 


قلت : فد صاررواضعا أن ظهور العوارق و المعجرات: 
مهما كان شأنها عظيما, على يد شخص, لا يصلح بحد ذاته 
أن يعتير مؤشر | على الوفية هذا الشخص و إلا لوجيه القول 
بالمقية كل الأمياء الشابمن و الخواريين و نارجه الس 
أيضا!! 


و قد يقال : إن تلك المعجزات التي صدرت عن الأنبياء ممن 
سبق المسيح عليه السلام او عن تلاميذ المسيح, لم تكن 


من فعلهم أنفسه بل كانت من أفعال الله تعالى الذي 
أظهرها على أيديهم, أما معجزات المسيح فكانت من فعله 
بنفسنه, لذا كانت دليلا على ألوهيته ! 


و للإجابة على هذا نحيل القارئ إلى القسم التاسع من. 
الفصل الأول الذى ذكرنا فية شواهد مين الاناجيل تفيد أن 
المعحرات النى كان يصتعها المسية ابضاء لم كن بقعلها 
بقنوقه الذاة المستفلة بل كان يسمدها من الله و يفعلها 
بقوة الله, أي أن الفاعل الحقيقي لها كان الله سبحانه 
وتعالى الذى اظيرها علي يدي الفسية لتكون شاهدا له 
على صحة نبوته؛ و نكتفي هنا بإعادة نص واحد ظاهر بين 
وو ان ارين الحرارج يحولا ري 
اسرامل بعد رق | 


فوقف بطرس مع الأحد عشر و رفع صوته و قال لهم:.. 
أ اليوعال الاسرائيلتون السمعوا هذه الأقوال: تتسوع 
الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات و عجائب, 
و آبات ضنعها الله بيده في وسنطكم كما انتم أيضًا تعلمون 
سفر اعمال الرسل: (2/ 14 222:2 


3 - رد الاستدلال شام الحنسة ها من الأموات على 
الوفيئة: : 


قال بعض أساقفة و لاهوتيي النصارى: إن الأنبياء فهها كانوا 
عظماء. فإن أقصى ما فعلوه هو أنهم أحيوا بعض الموتى 
بإذن الله, اها أن يقوموا بالسسيم أحياء بعد موتهم فهذا ما 
لم يقدروا عليه أبداء بعكس المسيح الذي " لما كان إلها 
قدر بقوثة الالجية أن يقوم من ا و تعود إلى. الحياة و 
يعد إلى السماء مفهدا إلى يوغنا هذا " 


و الجواب على هذا الدليل _ مع التسليى تجدلا ياثة غلية 
السلام مات فعلا على الصليب و دفن ثم قام حيا بعد موته 
بثلاث ليال كما يدعون  ]28[‏ هو أن نصوص العهد الجديد 

تشهد ب ن المسيح لم يقم من الموت بقدرته الذاتية 
الإلهية, بل إن الله تعالى هو الذي 7 ى أقاعة من 
الاهواتم و عتدئذ فلا ببقي في قيامه حيا بعد.موتة. أي دلبل 
علي الوشته. و إلا لكان جميع البشر آلية لأن الله تعالي 
سيقيمهم أحياء من قبورهم يوم القيامة!! و قد تكرر التعبير 
بآن " اللة أقام المسية من الأهوات " ضرات عديدة, على 
لسان الحواري بطرس و لسان بولسء في سفر أعمال 
الرسلء و فيما يلي ذكر بعض الشواهد من ذلك: 


جاء في سفر أعمال الرسل في خطاب القديس بطرس 
الحواري لرجالٍ من بني إسرائيل: 


" فيسوع هذاء أقامه الله, ونحن جميعا شهود لذلك. و إذ 
ارك عمسم الله رن رن اعد موه الروك لكين هن لاني 
سكب هذا الذي انق الآن تبصرونه و تسمعونه " أعمال 
الس 1 


وفيه أيضا في خطية آخرى ليظرس الحوارى : 


" و لكن أنتم أنكرتم القدوس البار و طلبتم أن يوهب لكم 
رجل قاتل. و رئيس الحيوة قتلتموه الذي أقامه الله من 
الأموات و تحن شتهود لذلك " أعمال الرسل: 3 / 14 15. 
[30] 


وعاء فى رسالة يولين الى اهل زوهية (4 :2122524 


' نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. الذي أسلم من 
أجل خطايانا و أقيم لأجل تبريرنا " 


وفي نفس الرسالة (8 / 18) : 


9 إن كان رق الذي أقام يسوع من الأيوات نت ساكنا 
00 فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم 
الفائثة ايضا جروحه الساكن فكو " 


و في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس (6 / 14) : 


"مرق الله فد اقام الري: (اى المسسية) و سيقيهنا تحن ايضا 
بعوته 


قلت فاقاية المسيح من الأمفواك ممائلة لإقامها من 
الأهوات الثي ستحصل يوم البحف و القيافة, قلا ولإلة .فوا 
أضلا علي المية الفيسع ١‏ من قرسي لا من معية. 


ع رف الامقدلال بسحجود بعض التلافية للمسية علق الوفيتة 


ذُكِر في الأناجيل أن المجوس الذين قدموا من المشرق و 
عرفوا من النجوم بولادة المسيح, ذهبوا إليه فلما راف في 
ل ا امكوا يف و سيحدوا لذ و كذلك جاء 
أن مريم المجدلية و مريم أم يعقوب و التلاميذ و الأعمى 
الذي شفاه المسيح [31] سجدوا له عليه السلام أيضاء و لم 
برد ان حسمي عليه العلام متعيم من البفجود لد فقال 
بعض اس فكه التصارية إن ل مه على الوضة 
اميه ق السحكدر ‏ ددن الله مكدو غلبا إن المرية 
كان إلها جما لها رضي يسسهوه تلاميدة له 


و نقول في الإجابة عن هذه الشبهة: إن كل عالم بالكتاب 


المقدس لتا يعرف أنه قد جاء في كثين من مواضعه ذكر 
أخيانا سحود الامياة لليشن هما يدك أنه فى عرف الكناب 
المقدس لا يعتبر السجود عبادة محضة خاصة بالله. بل هو 
اقم من ذلك فقد يكون عبادة, و قد يكون مجرد خضوع و 
احترام للمسجود له: وبالتالي في هذه الحالة الأخيرة يجوز 
أداؤه لغير الله. و ليس هذا خاصا بالكتاب المقدس بل أنبت 
القرآن أيضا ذلك الأمر في قصصه عن الأمم السابقة. فكل 
مسلم يعرف أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم: و 
يعرف قصة سحود أبوفق يوسف و إخوته الأحد ل 
عليه السلام. لكن :دعن الان. تذكر الشواهد من الكناب 
المقدس: 


- في سفر التكوين (23 / 6): " فقام إبراهيم و سجد لشعب 
الارض لبدى عبد " وقيد في يقن الا ضحاج كد لات "١‏ سد 
إمراضم أماع شعي الريض "23 :12 


و في سفر التكوين (33 / 3 7): أن يعقوب عليه السلام, 
سجد و نساؤه و اولاده لعيسو عندما التقوا به. 


فيه أيضا [(42 6ع 26/43 و 28)؟ أن اخوة بوسف 
عليه السلام سجدوا له. 


و فيه أيضا (48 / 12): أن يوسف عليه السلام سجد أمام 


وجه أبيه. 


وفي سفر الخروج (18 / 7): أن موسى عليه السلام خرج 


د قفي سفر صعوثيل الأول :(724 8): إن ذاوة علي السلا 
؛: " تادى.وزاء شاول قائلا يا سيدذي الملك: فلما التفت شناول 


إلى وراءه. خر داود على وجهه إلى الأرض و سجد ". 
فقن سشغر صفوكيل الول ايها 2517 22337 لتامابهنة: 


" و لما رأت أبيجايل داود أسرعت و نزلت عن الحمار و 
سقطت امام داود على وجهها و سهدت الى الارض. و 
سقطت على نعليه وقالت: على انا يا سيدف هذا الؤني و 


دع امقك: تتكلص.. 


و في سفر الملوك الأول (1 / 16): " فخرت بششيع و 
سجدت للملك (داود) ". 


د وافي شر العلوك الأول ايها 03:22131]) ما نصوة د 
بينما هي مكلمة إذا ناثان النبي داخل. فأخبروا الملك (داود) 
قائلين هو ذا ناثان النبي. فدخلٍ إلى أمام الملك (داود) و 
بسحد المنك قلي ويه إلى الارت " 


و في سفر الملوك الثاني (12 / 5): أن بني الأنبياء سجدوا 
للجى إبلياء عليه السلام لجا كاجوف جنه المسكرة 


و الشواهد على ذلك كثيرة نكتفي بما ذكرناه. 


و بهذا نكون قد انتهينا من تفنيد جميع الشبهات و الأدلة من 
الإنجيل التي تشبث بها الذين غلوا في دينهم و ألهوا نبيهم 
المسيح عليه السلام,. سواء من كلماته أو من 0 5 
أحواله, و ذلك باعتمادنا على نصوص الأناجيل و الكتاب 
المقدس نفسها لا غير, و نعي ربكل فتضفت إن مرك 
التعضصب خاننا و يسمع لتداء الله تعالي إذ بقول: 


"ها المسع ين عريم الارسول. قن كلت من قبل الرسل. به 
ل ا 0 


اتظطر الى مافكون, قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم 
ضرا و لا نفعا و الله هو السميع العليم ؟. قل يا أهل الكتاب 
ادحل ل وم عير لعن ولا شبعوا أضواء قوم قد ضلوا 
من قيل.ه اضلوا كتيرا و ضلوا عن سواء السييل:" النائدة / 
5 - /7/7. صدق الله العظيم. 


و ننتقل الآن للفصل. الأخير الذي نثبت فيه نفي إلهية 
الميسيح بالاستقاد لأقوال: القديسين الكبيرين بولس. و يقعنا: 
نع كرد على تعييات العدلميك للفسية من اقوال: تاك 
الغديسينء و الله الموقق. 


[1] كما جاء مثلا في أعمال الرسل:13/6 أن بولس قال 
للساهر الصليل: * ايها الممتلىء كل خبث و كل غش يا ابن 
اليش يا عدو كل بن الاقزال مقسيد كل يفيل الله 
المستقيمة؟ ". 


إق يده اسضيط ف الجاض السبر ل علي قر الل 
تع عن امن على الله علب وسلن رو طراة الك اين 
القاسم بن حيدر في مشيخته:, و رمز له بالحسن. (الجامع 
العكير اع 1ن 1110 


[3] من الجدير بالذكر أن الله تعالى ذكر عن اليهود و 
النصارى اعتبارهم أنفسهم أبناء الله و أحباؤة فرد عليهم هذا 
الغرور الباطل, دون أن يناقشهم في موضوع عبارة ابناء 
الله لأنه من الواضح ات معقصودهم منها معنى مجازي, 
فقال:"و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و أحباؤه قل 
2 بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء 


و وعدي عن نشناء ى للد.ملك السعواف والارض :وها يفا و 
اليه الفضير" العائدة :17 


[5] متى: 6 / 9. 


[6] هذا الشاهد ى القى قيله متفول يلفظل الترحفة الرهيانية 


[7] بالانتفادة من كنات الأهام ابى خامة الغزالي: الرذ 
الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل, بتحقيق الد. محمد 
الشر قاوى» القاهرةه صض: 105102 وغ تضر فق كسس 


[8] أي انه يذو أيضا للذين سؤمتون يه في المستقبل 
بواسطة دعكوة و كلام الحواريين و المبشرين. 


[8] العضدر الساق.ض 105 


[10] صحيح البخاري: 81 كتاب الرقاق / 38 باب 
التواضع زع 7 رض 190 


[11] هذه الجملة وردت في إنجيل يوحنا :10/ 38 وتكررت 
ثانية فيه بعبارة: " صدقوني أني في الآب و الآب فت " 
بدعناة 15 11 1 بي | سعدا ليم با طاهر ال يجاع لتوصية 


[12] راحم الضفحاثف حنن 88 إلى 76 هين الفمئل الأول 


[13] مستفاد من كتاب " إظهار الحق " للشيخ رحمة الله 
بن خليل الرحمن الهندي: جح 3 / ص 7/59. 


[14] اتجيل بمعناء 1373 


[15] تقسير الكتاني المقدسن. «النقب جفاعة من اللاشوسن 


النفير. 1988. ج 5 / ص 242. 


[16] المرجع السابق: ج 5 / ص 242. 


[137] سن الترحمه الغريية الجديدة للاتسل: قير جسيات 
الكتابه المقدس المتحدة, سيروت 19588 


[18] أي ظهور حقيقة ثالثة منه و هي المسيح الإله ‏ 
الإنسان, المركب من لاهوت و ناسوت الموصوف بجميع ما 
يجب لكل واحد منهما من حيث هو إله او إنسان, المغاير 
لكل واحد من الحقيقتين!. 


1] مستفاة .من كناب الرة الخميل لاليية فسن بصرية 
الإنجيل. للزهام العوالي: هن 152 1051, يتصرف نو اختضار 


[20] أخرج الترمذي عن أبي هريرة, أنه قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم :" عتى كنت أو كنيف نييا؟ '" قال: " كنت 
فنا ى ادع بين الروع و الحسة ", كال العرصةى ١‏ حندين 

صحيخم و ره الدع لي مور ون سعد بحا ورواه 
الخدرائي أيضا كن ابن عنانن. 


[21] لوقا: 20 / 41 44, و متى: 22 / 41 45, و 
عرقس: 372357312 و اللفظ المذكور للوقا وهو متقول 


عن الترجمة العربية الجديدة للعهد الجديد. نشر جمعيات 
الكتابي المفقدين المتحدة: يبروت 1988 


[23] كتاب سوسنة سليمان: ص 13 


[24] راجع الضفحة 129 ثم الصفخات 181 :189 القادمة 
من هذا الكتاب التي فصلنا فيها الموضوع كاملا. 


[25] راجع الصضفحة 107 من هذا الكتاب: 


[26] انحر العيخ القديم :سفر الخروي: الاصجاع 7/7 
الفقرات: 8 -13. 


[27] انظر العهد القديم: سفر الملوك الأول: الإصحاح 17 / 
الفقرات: 17 23. 


[28] كرر الجلاحظة التى سيقن قلناها وى اتنا اتها 
بحاجع النصارى يها في كتبهم الى يعتقدون الياديتها كلها 

بغض النظر عن أننا نوافق على كل ما ذكر فيها أو لا, إذ من 
ا ان القران الكريم اوضح الحق في شان السيد 
المميح عقدما اكد انه ١‏ وها قعلوم و ما سليوة و لكن ننه 
لهم ..... بل رفعه الله إليه). 


[29] عبارة 0 العربية الجديدة لجمعيات الكتاب 
هذا ادا الله و تجن تنا بد غليدات ل 
بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به 
فافاضه علينا وهذا ما تشاهدون و تسمعون ظ 

[30] وانظر ايها تكرر هذه العيارة فى اغفال الرسل: 74 
0 و40/10 و30/13 و31/17. 


[31] متى: 2 / 2 و11, و متى: 28 / 9, و لوقا: 24 / 52, 


الفصل الثالث 
فى الوسية العبيية قن رسبائل القدينييين يولس .و وهنا 


أى نقي الوهسية الفسيخ فى رسائل يولس 


وى كثر من المعفقين الفرمين: الذين 'كنيوا عن المسيحة 
و عقائدها, في القرنين الأخيرين؛ و مثلهم كذلك عدد من 
الكتاب المسلمين, أن بولس - القديس الأكبر للنصرانية و 
صاحب ال 14 رسالة الملحفة مالا تاجيل في كتاب العهذ 
الجديد ‏ هو واضع فكرة إلهية المسيح و مبتدع عقيدة 
التجسد. و كنت ايضا من جملة من يعتقد ان بولس هو الذي 
ع خم 0 


إلى أن قيِّض الله تعالى لي اقتناء و مطالعة الترجمة العربية 
الحديثة للكتاب المقدس. حسب الرواية الكاثوليكية, التي 
نشرتها الرهبانية اليسوعية في بيروت عام 1989 و المحلاة 
بالمقدمات لكل سفر و الحواشي الممتازة المتتضمنة 
لشروح و تعليقات و إحالات مفيدة للغاية إذ تساعد على 
إدراك معنى كثير من العبارات المتشابهة الغامضة بالرجوع 
الى ها بغائلها فى الفواضع الأخرق من الكتاب المقدس: 
فتبين لي 'لدى دراسة رسائل بولس و الاستضاءة بتلك 
الحواشيء و مراجعة الترجمة الفرنسية العصرية المراجّعة 
المحققة للكتاب المقدسء وترجمته الإنجليزية العصرية 
المراجّعة المحققة أيضاء سيما للمواضع المتشابهة و 
الحساسة في النص العربيء, تبين أن عبارات بولس التي 
يظن عادة انها نص منه على تاليه المسيح. لا تخرج عن احد 


إما هي ترحمة اختفالية مرجوحة للتصن اليوناني الأصلن: 
الذي يمكن ‏ كما تشير الحوايشي و الترجمات المختلفة ‏ أن 
يترجم بصورة أخرىء تبعا للتغير المحتمل للموضع, 
المشكوك بم للفاضلة أو النقطة في النض الأضلي» مها 
يكعل. الغبارة 'تتفين تغيرا ثاما من نص على إليية المفيح 
إلف كلام عن إلقية الله تعالى الآتب!. 


2 دهي غعبارات محارية من الخطا قيهها علي معاعا 
الحرفي الظاهرء و ذلك بدلالة سياق الكلام, و بدلالة القرائن 
الأخرى, كملاحظة موارد استعمال بولس لنفس هذه الألعاظ 
في المواضع الأخرى من رسائله, ما سيت 1 المراد 
الحقيقي لبولس من هذه الألفاظ هو معنى مجازي استعاري 
و ليس المعنى الحرفي. 


3 أو هي عبارة تتضمن وصف المسيح بلفظة مشتركة, 

مثل لفظة: " الربٌ ", التي أحد معانيها هو الله. لكن لها 

معنى آخر هو : السيد. مع وجود قرائن تؤكد أن بولس يريد 
منها هذا المعنى الثاني حير التاليي. 


و بالتالي اتضح لي لدى التحقيق أنه لا توجد في رسائل 
بولس اي عبارة او نص صريح قاطع في تاليه للمسيح, 
بمعنى اعتباره الله تعالى نفس الذي بحست و نل لالم 
ب ار 3 تؤكد 00 عقيدة الرجل 
كانت توحيدية محضة, حيث يؤكد على تفرّد الله تعالى 
(الآب) بالإلهية و الربوبية و الخالقية و استحقاق العبادة, و 
أنه وحده الإله الا الحكيم القدير بذاته. الذي لم يرَ و لا 
يَرَى: الذي ابدع المخلوقات لوحده و اوجد جميع الكائنات 
بمن فيهم المسيح نفسه. الذي يعتبره بولس بكر كل خليقة, 


أي أول مخلوقات الله عز و جل و يصرح بولس بأن الله 
تعالى إله المسيح و سيده. 


١‏ نعم يعتقد بولس أن الله تعالى, خلق بالمسيح و فيه سائر 
الكائنات, أي ينظر للمسيح بمنظار اللوجوس في الفلسفة 
الأفلوطينية الحديثة التي ترى - حسب نظرية الفيضٍ ان 
اللوجوس (العقل الكلي) هو أول ما فاض عن المبدأ الأول 
(الله )و بهو فيه وجذت سائر الكاتنات: فبولس يري ان 
المسيح هو ذلك الكائن الروحي الوسيط الذي فاض عن الله 
و به و فيه خلق الله سائر الكائنات, و اتخذه الله ابنا حبيبا و 
الو و ال ري صر ا الزية 
في الميعاد المقرر ازلاء إنسانا بشراء و ارسله لخلاص بني 
الإنسان, بعمله التكفيري العظيم, الذي تجلى _< حسب قول 
بولسن ‏ بالامة و سقك. دمة و هويه على الصليب» تكفيرأ 
لخطايا البشر و فداء لهم بنفسه, فكرمه الله تعالى لأجل 
ذلك: و مكّده و رفع قدره فوق كل الكائنات و أجلسه عن 
بمينة فوق عريلته |تفق التصارى هنا على رية الله غالب 
عن حدود المكان و الزمان و يفهمون هذه 0 ت على 
حاكما بينهم يوم لماع ل ل الأبيه ب 
وإلهه: الله تعالى الذي هو حسب تعبير بولس ‏ 

ال-6 


تلك هي خلاصة عقيدة بولس في المسيح, كما تترشح من 
عله د لها سد و شن لاقي و رن بص اا مظلى مون دلت 
جلعا ين اسن نا لامي ال 11 لعا لس سق 
المسيح لا دليل عليها في الإنجيل, إلا أنها مع ذلك حفظت 
الخد الفاضل بين اللة تعالي (الآن) في وخدانيقة و تفردة 
بالقوم و الاليفة, ومين العسيج المقدوق ب الحاهع بيهت 
إلقه إلله تعالى _ على حو 'تضير يولس . فلم تشثير كه المسية 
مد الله في الداث هن استحتان العادة . لذ اوت يله قسن 


الله تعالى في الإلهية ‏ كما فعل ذلك للأسف دستور الإيمان 
النصراني الدق قفرره مجمع نيقية بل أبقته في دائرة 
لكر المخلوق و العبد الخاضع لسلطان الله تعالى العابد 

و المتيع لأمره: و بالتالى حافظت على وحدانية ذات الله 
ا 


بالرد على شبهاتهم من بعض اقوال بولس المشتبهة التي 


هذا و سنعتمد في الغالب على الترجمة العربية الحديثة 
الكاثوليكية للرهبانية اليسوعية في بيروت للعهد الجديد. 


القسم الأول: أقاويل بولس الصريحة في نفي إلهية 
المسيح وراقراة اللم بعالن مصعه بالالوفة 


اول » آقوال وولس فى تيحية [لذات الالهية و افراة الله 
تعالى بالالجية » الربوية . القالقة ب القدرة المتمتقلة 


ا يقول مولس قي رسالف الأدلي إلى اهل قوريين زوفي 
الطبعات البروتستانتية تسمى كورنثوس ) (8 / 4 6 ): 


" و أما الأكل من لحم ما ذبح للأوثان فنحن نعلم أن لا وثن 

في العالم, و أن لا إله إلا الله الأحد [2]. قن بكون فى 
السماء أو في الأرض ما يزعم أنه آلهة, بل هناك كثير من 
الآلهة و كثير من الأرباب, و أما عندنا نحن فليس إلا إله 
واحد و هو الآب, منه كل شيء و إليه نحن أيضا نصير. و 
واحد و هو يسوع, به كل شيء و به نحن ايضا " 


ييه 


قلت: فهذا النص صريح في انحصار الإلهية بالله الآاب وحده 
(لا إله إلا الله الاحد ) (و اما عندنا فليس إلا إله واحد: وهو 
الامنو هت كل شبية): و أما وصف الصسح يالب قلا يراد به 
الإلهية و إلا لانتفى الحصر لها بالآب الذي كرره في كلامه 
هنا مرتين, بل المراد ‏ كما سنوضحه فيما بعد السيد 
المعلم. 


سي ا يي ”0 
6 ): 


و هناك رب واحد و5 إيمان 0 و معمودية وده 9و إلة 


هو فيهم جميعا " 


قلت: فهنا أيضا أكد أن الآب هو وحده الإله لجميع الكائنات. 
3 و يقول بولس في رسالته الأولى إلى طيموتاوس (2 / 
5): 


" لأن الله واحد. و الوسيط بين الله و الناس واحد و هو 
إنسان اي المسيح يسوع " 


قلت: و هذه الجملة غاية في الصراحة و الوضوح في إفراد 
الله تعالى بالالوفية ى نغيها عن المسنيج اذ هن تركد أولا أن 
لله واكدد ان العسيى رين كن جين زو الواسظلة بين 
الله و الناسر و يدبيي ات ؛ الواسطة م المي ل ا 
ل تأكيده أن المسيح, ككل, إنسان, بهذا يتم الفصل بين 
وحده تحمل فأنى 0 !! 


4 - ثم يقول بولس في نفس الرسالة, بعد جملته تلك (6 / 
3 16 ): 


وانضيك :فى حضرة الله الذى يحون كل لديو فى 
الع من سور اس ور لس الو 
ا 0 ان تحفظ هذه الوصية و انت بريء من 
و اللوم إلى أن بظهر ربنا يسوع المسيح فسيظهرة 
0 المحددة لم: 


الضيارك العريز الوحيذ ملك الملولة وري الأريانيم الذى 
وحده له غم الموكه سباكنا في نور لا بدن عنم الذق لم 


برة أكذ من الناس 0 بقهر ان يراد الذى له الكرامة و 
الحورة الابدية: امي" (عسب الترجقة البروسفاهه ا 


ذلك السعيد القدير 0 ملك العلوك ورب الارباب الذق 


له وحده الخلود و مسكنه نور لا يقترب منه وهو الذي لم 
بره إنساق نز لا يتسعطية انيرام له الاكرافى العرة الابدية 


امين."(حسب الترجمة الكائوليكية للرهبانية اليسوعية ) 


اه ل 9 
المغابرة و التمايز بن الله تعالنى قن فحدة و قلاف الذى 


كمع ١١‏ يموكن | رق و سن النسيو الذى بمخلهر» الله 


أثينا. يد م ا وا (22/17 0002 


" يا أهل أثينة. أراكم شديدي التديِّن من كل وجه, فإني و أنا 
سائر أنظر إلى أنصابكم وجدت هيكلا كتب عليه: إلى الإله 
المجهول! . فما تعبدونه انتم 9 تجهلونه, فذاك ما أبش ركم به. 


إن اللله اندي سس ساقي بن جا قي و ري اسيهاة و 
وو ١‏ لا اممو ا 05 
بشرية, كما لو كان يحتاج إلى شيء. فهو الذي يهب لجميع 
الخلى العاة و النس. و كل شىء. ققد صريع جميه الاهم 
البشرية من اصل بواحد: لبسكتوا علي وه الارض كلهاء و 
جعل لسكناهم ازمنة موقوتة و أمكنة محدودة, ليبحثوا عن 
لاني سو له ير مرا 
دعن ايها من بو لو سح لاا ول سح ا ل الت 
الا بحشت اللاحوك يفيه الذحك أو الفضة أو الحجن ]ذ 
ممه الافمان بصنا عق و خبالى قمد أخضى الله طرفه عن 
أيام الجهل و هو يعلن الآن للناس أن يتوبوا جميعا و في كل 

ن؛ لأنه حدد يوما يدين فيه العالم دينونة عدل عن يد 
رجل أقامه لذلك, و قد جعل للناس أجمعين برهانا على 
الع (١‏ اطي سن بسن عماس 


قلت: فقد تكلم كلاما جميلا عن الله تعالى و لم يأت بذكر 
على ان العسى كار هو داك الله الذي تكلم عن بل 

علالعكس قال أن الله اقام رجلا (اي إنسانا) ليدين العالم 
ااي ا ا ل الت بي كم 
القيامة,. و هكذا نلاحظ التمايز و الفصل التام بين الله في 


ثانياً: أقوال بولس الواضحة في توحيد الأفعال [3] و في 
لوعهة العبودية أى ضرق كل مكذاه الغيادة مثل الصلاة ب 
الدعاء و الشكر و الحمد والثناء و الاستغاثة و الالتجاء لله 
الآب وحده دون عيره : 


1 يقول بولس فى رفالته الى اهل فيلييق (24/ 76 ): 


1 لا كوو ا فى كم من اق دونه كات بل فى كل ديه 
لترفع طلباتكم إلى الله بالصلاة و الدعاء مع الشكر. فإن 
سلام الله الذي يفوق كل اذراك يحف فلوبكم و اذهاتكم ‏ فى 
المسيح يسوع " 


قلت: فطلب الحوائج و الصلاة و الدعاء و الشكر يجب رفعها 
لله تعالى: لكف يدول الله يسكشه على المذمتين بواسهاء 
المسيح و لكي يثبت قلوبهم ‏ في المصاعب ‏ على الإيمان و 


2ن يقؤول فى رنمالته إلى اهل اقسسن (3 147 . 20 ) : 


" لهذا أجثو على ركبتي للآب, فمنه تستمد كل أسرة اسمها 
في السماء و الأرض, الم ان حيف لكي على مقدار 
سعة مجده., أن تشتدوا بروحه ليقوى فيكم الإنسان الباطن 
[4] و أن يقيم المسيح في قلوبكم الإيمان, حتى إذا ناضلتم 
في المحبة و اسستم عليه, امكنكم ان تدركوا مع جميع 
السةتسين هاجن اله ريس د الوا ا 
محبة المسيح التي تفوق كل معرفة فتمتلئوا بكل ما لله من 
كمال. ذاك الذي يستطيع بقوته العاعلة فينا أن يبلغ ها قوق 
كثيرا كل ما نساله و نتصوره, له المجد في الكنيسة و في 
المسية بسوخغ على هدي الاجيال ة الدهوز امين ". 


قلت : فبولس يؤكد أن الصلاة (الجثو على الركبتين ), إنما 
هي للآب فقط, دية مق حدم بتستضة كل نتبية اسه د 
م بيدذ6 اعالي قلوب العيا” ده ان 
4 نا كلسي » المح لله تعاس الاي 
المفيض. و با ليت التصارى راكذون بهد| ويكفون كن عبادة 
المسة.و الجنو للصلنان د التعاتيل ! 


ا ورياك التانية الى اهل قورتس (37/1 4و 
9 10 ): 


"تارك الله ابو رها شوخ المينية: انه الراقة ع إله كل 
عزاء. فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنستطيع: بما 
تتلقى نحن من عزاء من الله أن نعزي الذين هم في أية 
شدة كانت... لثلا نتكل على أنفسنا بل على الله الذي يقيم 
الأموات, فهو الذي أنقذنا من أمثال هذا الوح 0 
منه: عليه حل ارجاقنا بأنه سهدنا منه أيضا: ١‏ 


ثم يقول في نفس الرسالة أيضا : 


"م وان الذى تهنا د اناكم المنية د القف مسحناء فد 
الروح... 


الشكر لله الذي يستصحبنا دائما أبدا في نصره بالمسيح و 
ينشر بأيدينا في كل مكان شذى معرفته... " 


4 - و يقول في رسالته الأولى لأهل قورنتس (1/ 4 8 9. 
57715 "اي اشكر الله دائما في اصركم على 
أوتيتم من نعمة الله في المسيح يسوع... و هو الذي 
ا سا اومسر افا ايو 
الله أمين دعاكم إلى مشاركة ابنه يسوع المسيح ربنا (ثم 
يقول ):... فالشكر لله الذي آتانا النضر عن يد ربنا بسوع 
المسيح ". 


قلت: في كل هذه العبارات و مثلها الكثير في رسائل 
بولس د لاعظل التاكيق على ان الله الى مولي النغف و 
مصدر الرحمة و الفيض و موضع الرجاء و الثقة, و هو هادي 


النفوس و مزكيها و مولى المؤمنين و ناصرهم, أما دور 
المح فى ذلك فهو الوسيلة ن الفاسظة التي اقتارها الله 
ب اد الو ل ل 0 
نصره عبرها, فالرحمة و النعمة الآتية من المسيح مصدرها 
فى الحقيقة هو الله الأب الفياض والعتعم اقداة و ذاناه لذا 
نجد بولس يرفع الشكر و الثناء و الصلاة و التمجيد لله 
تعالى. 


: أقوال بولس الصريحة الواضحة في أن اللة تعالى 
ا و خالقةٌ و سيدةُ و أن المسيخ عبدٌ مخلوق 
خاضة لسلطان الله : 


انا باصي علي العلا ونا ار لاد قدا وأهها 
000 بولس إلى أهل قولسي (أو كولوسي ) (1 /15 ) 


قلت أما'عيارة ضورة الله الذي لا يرف: فساكلم: عنها 
مفصلا عندما سنتعرض بعد قليل لتفنيد الشبهات التي 
سك بها الفة ليون المسة .من كلمات بولسع آعا مراةا 
ل 0 " بكر كل حليقة " النى 
تصرح بأن المسيح هو باكورة خليقة الله أي أول مخلوقات 
الله المتصدر لعالم الخلق, و بديهي أن المخلوق عبد لخالقه 
و لايكون إلها ندا 


2- و أما أن اللهُ تعالى إلهٌ المسيح فقد جاء صريحا في 
قول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (1 / 16 17 ): 


" ااكف عن كر اللدد في امركي زاكر اناكم في صيلوالن 


لكى يهب لكم امقر ثنا يسوة الحفييوة: ابن الفحة د روه 
حكمة يكشق لكم هه تغالى لتعرقوه حق الفعرقة " 


قلك: فهذا ينان ضريع قي ان الله تعالى. ابا الفجة: هو الة 
بسوعء و بالتالي يسوع عبده؛, و هذا نفي قاطع لإلهية 
العسع لان الاله لا يكوق له آله ! 


3ف أما ان المسية يسفمذ قوته من اللمى يخضع فى 

النهاية. ككل المخلوقات, لله تعالى,. فقد جاء صريحا في 
كلام بولسن الثالي: في رسالته الأولى الى اهل قورس 
(كورنثوس): (15 / 24 28 ): 


1م تون المسسب سن ام (المسيحٌ ) المُلَكَ إلى الله 
ع اليم ل سان ع مسيم د فلا بد 
له (أي للمسيح ) أن يملك حتى ((يجعل جميع أعدائه تحت 
قدميه ))., و آخر عدو يبيده هو الموتء لأنه ((أخضع كل 
شيء تحت قدميه )). و عندما يقول: ((قد أخضع له كل 
شيء )) فمن الواضح أنه يستثني الذي أخصضّع له كل شيء. 
و متى أخصّع له كل شيء, فحينئذ, يخضع الابن نقسه لذاك 
الذي أخصع له كلّ شيء, ليكون الله كل شيء في كل 


شيء. " 
قليثة تظهر من هذ! الض الحقائق الثالية: 


أن الِمُلِكَ الحقيقي الأصيل 58 الأب وحدّه, و أما السلطان 
و المُلْكُ الذي أوتيه المسيح, ار وريم 9 
هو امانة لأداء رسالة محددة وفق مشيئة الله, 
المسيح فيما بعد الأمانة لصاحبها الحقيقي. 


* أن الفنفيع لم يخصع قينا من .قوات الشير في العالم 
بقيرته الذاتيةه بل الله تعالن فو الذى اخضعها لم 


"أن المسيع تغهب عد أن متهرة الله علي قو الشر و 
يجعلها تحت قدميه. سيخضع بنفسه لله ليكون الله تعالى 
وحده الكل في الكل. و يذكرنا هذا بقوله تعالى في قرأنه 
العحيدة إزو ان العر ربك الصتوي )): 


وكل تقهلة: من هذه النقاط القلات تاكبد واضع على عدم 
إلهية المسيح و كونه محتاجا لله و خاضعا له سبحانه و 
تعالي د على اتخصار الالمية بالله الأب وحذة. 


ف رفاك قول اشر لبولسن ييف ادها جنا كلناب قال فى 
رسالته الثانية إلى كورنثوس (13 /4 ): 


" أجل, قد ضّلِبَ (أي المسيح ) بضعفه, لكنه حيّ بقوة الله. 
و نحن ايضا ضعفاء فيه, و لكننا سنكون أحياء معه بقدرة 
الله فيكم. ا( 


قلت: فما أصرح هذه العبارة في تأكيد عبودية المسيح لله و 
عدم إلهيته, حيث يقول أنه أي المسيح ضعيف بنفسه لكنه 
حي بقوة الله تعالى, مثلنا نحن الضعفاء بأنفسنا و لكن 
الأحياء بقوة الله تعالى. 


5 و أما أن اللة تعالى سيدٌُ المسيح و مولاه الآمرٌ له. فجاء 


واضعا في قول بولسسن في رسالته الأولى إلى اهل قورتتيين 
أيضا (11 / 3 )' 


"و لكي اريد إن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح و 
رأس المرأة هو الرجل و رأس المسيح هو الله " 


قلت: من الواضح أنه ليس المراد هنا بالرأسء, معناه 
0 بل المراة حفعنت جارد للواس هد "الرتسق 


المُطاع و السيد الآمر" [5]. فهذا النص يقول أنه كما أن 
الرجل هو سيد المراة و رئيسها القوام عليها و الذي ينبغي 
غليبها إطاعته [6], فكذلك المسبخ عليه السلام سيد الخلق 
(في عصرة) الدى ينيقي على النانس إعلاعله به ا 
ادموههق الله تعالي تسيد. العسيع ف رئيسةه و القوام 

الذي يجب على المسيح إطاعته و الامتثال لأمره. ا 
هذا رد صريح للادعاء بان المسيح هو الله ذاته أو أنه إله 
فمائل لابيه؟ ! 


رادا تاكبد بولسن الوالى على الغيوة الكايلة من الله 
تعالى و المسيح عليه م و السبير عنيها واتها ككاثليت 


عن أوضح الأدلة على هده اعتقاد بولس إلهية ااه 
يكير فى كل خيارة من عبارات رساة 
وانتحين بن الله ل كر 3 
المسيع الذي يعسن عه خالا بالرت اوبرطاء .و اعشار ينها 
اخصين انين و كاانين متعصليقن: و توضيح ذلك أن يولس 
الآنيم و يؤكة أن المسيج غير الآنة:. فبالنتيجة لا يمكن أن 
يكون المسيح إلها ‏ في نظر بولس ‏ لأنه لو كان إلها لصار 
هناك اإلهين اتمن. ظالما ان المسيح غير الابء و هذا ما 
بوكدة بولسن عندما يقكد أن الله واعة لا ال غيره. رق أعقه 
أن المسألة واضحة لا تحتاج لتأمل كبيرل يد 
السسيت اسان الي المي د ا ا 
مار م ركيت ار ا بي 0 
بعض الشواهد الاخرى لمزيد من التوضيح: 


1 الديباجة الدائمة التي يفتتح بها بولس رسائله فيقول: 


" عليكم النعمة و السلام من لدن الله أبينا و الرب يسوع 
المسيح " [7] 


فى ريالته الأولى ال اهل كوزيتس 751١‏ 22 ): 
ف كل نقديء لكم .و اقم الفعسية و العسية لله " 


3« وفي رسالتة الثانية إلى آخل تسالونيقي (2 167 
17 ): 


" عسى ربنا يسوع المسيح نفسه. و الله أبونا الذي أحبنا و 
أنعم علينا بعزاء أبديٌ و رجاء حسن, أن يعزيا قلوبكم و 
يثبتاها في كل صالح من عمل و قول " 


4 و في رسالته إلى أهل أفسس (1 / 19 22 ) يتحدث 
بولس عن عمل الله الذي عمله في المسيح فيقول: 


الي | اآقامة فو عبن الأمواك ىو أجلي إلى تعيقة فى 
السموات فوق كل صاحب رئاسة و سلطان و قوة و سيادة 
كي جد ال ماوع ب اراح لير د 
كيد لا كد لل ور نا بسيو" 


و هذا الموضوع نفسه تكرر مرارا في رسائل بولس. انظر 
علي نسيل المتال! اعمال الرسل: 3013و رسالته إلي 
أهل روعية: 8 117 8/108 ورسالته الاولي إلى اهل 
تسالونيقي: ننه ورعاه اس اهل اكسييى 2011 
رسالته إلى أهل قورنتس: 6 / 14. 


ففى كل هذا تاكية واضع وضوع الشهس فى برابعة الثتمار 


على العبيز و الفميل الكامل ينين الله واالضنفية :و اتمما 


اتنان لا واحذ. 


ا وين سفن المسنة ضتات يطييااا كن الله وومةه * 


1 - بين بولس مراراً موت المسيح و أنه دفن و بقي ١‏ 

قبره ثلاثة أيام إلى أن بعثه الله تعالي هيا انظر وسالته إلني 
روميةة 3471 و14 / قرم رسالته إلى اهل غلاطيةة 2/ 
1:, و رسالته إلى أهل فيليبي: 2 / 8.. الخ. 


هذا في حين يقول بولس واضقا الله ميارك ور عالى: " 00 
العسارك لعي لوعن لك الملدك هرب الأرباب لق 
وحذه له عدم الفوت ساكنا في نور لا يدي هله الذي لم 
بره أخة من الناس ولا يقن أن.يراة» الذي له الكرامة و 
الحوية ال نديق امون 7 81)] 


2 - كما ذكر بولس في رسائله مرارا ان المسيح تالم و 
عانى الشدائد. فعلى سبيل المثال نجده يقول في رسالته 
إلى أهل كولوسي ( / 24): " .. أفرح في آلامي لأجلكم و 
0 نقائص شدائد المسبح في جسمي لأجل جسده الذي 
(1/ 5): فكما فيض علينا الام المسيع» ا 
يفيض عير اؤنا ايضا * 


هذا في حين أن بولس, لما كان يقوم بالتبشير مع برناباء في 
منطقة إيقونية, و ظهرت على ايديهما معجزات في مدينة 
لسترة حيث أقاما رجلا مقعدا خلقة فجعلاه يمشي ‏ كما جاء 
في سقر اعمال الرسل + وشهم ونهو المدينة علبهما 
ميعتقدين أنمها المين تلا مين الشماء! و ارادوا أن بعدهها 


لهما ذبائح!! فصاحا (أي بولس و برنابا ) في أولئك الوثنيين 
الجهلة قائلين: 


" أيها الرجال! لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام 
متلكم ستدر قي ان ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي 
اد سي انس و البصريوت اضيا 

اعمال الرسشل: 14 /:8:. 


فاعتن بولس أن كونه و زضيله بشرا فحت الام اكير دليل 
على أنهما ليسا بآلهة. و بالتالي فانطلاقا من هذا المنطق 
الصحيح لا يمكن أن يكون المسيح إلها برأي بولس, أن 
أقوال يولس التي يعقناها انقا: 


القسم الثاني: شبهات المؤلهين للمسيح من عبارات 
يولس نو الرذ عليه 

الشبهة الأولى 

'قول مولين عن المونية: " وهو قوق كل شيء اله عناراكت 
أبد الدهور 1 اك إلى 1 رومة: 9/ 3 5. 

الرد على هذه الشبهة: 


فى "البداية تنقل تغام الققرة التي جاءت ضفتها تلك الحملة: 
يقول بولس: 


المسين فى سيل اعوني بين تومي باللحم - اولئتك 
التشرع و العادة ال ال 
حيث إتعيضي وهو قوت كز شي السهيارك انه الدهور. 


] لل 


والآن أقول؛ إن الغبارة التي وضعك فحتها خطه غيارة 
ا ب ع ال لعل السسااس ساي دن 
قراءنة على نحو اح نما اشتارت لذلك الترحفة القرنيمة 
الحديثة المراجعة للعهد الجديد في حاشيتها فقالت ما نصه: 


" © علا5وذا أ5© ألا0 ©0ا :١55لا‏ 13010156 ناعم 012 

-لا3 أ5» آلا0 لاعانا ع١‏ عا .أأقطكء 3ا مماع5 أد اط 
.أضعماااعصضعاء امعط 501 د5ع2205 عآلاما ع0 د5لاددءع0 
] " معمملم 


و ترحميه : " نستطية ان نترجم ايضا (على التحو الثالى #11 
منهم المسيح حسب الجسد. تبارك الله الذي هو فوق كل 
ننيى 8 ابة الدهوي اعية" 


في هذه القراءة نلاحظ أن الكلام من عند: ٠‏ و منهم 

المسيح... ينتهي بعبارة: بحسني الجحسى"' ثم تقطة. تم اتيدا 

ار " تبارك الله الذي هو فوق كل 
.. الخ.": و عليه فالكلام. في هذه القراءة. ليس فيه أي 

تأليه للمسيح: 


هذا و لقد أحسّتت الترجمة الإنجليزية العصرية المراجّعة 
للعهد الجديد, حيث لم تذكر هذه القراءة الثانية في 
الحاشية. بل جعلتها هي الأصل و هي الترجمة الصحيحة 
المختارة فترحمت العبارة في المتن. كالتالي: 


“ 60 0205اع5 , مذطاء6 لمةقضاتاط 3 35 , أدااطه ممصم 
ع2 , أأج عع/اه د5عأانا وطانثا , [00 لإقالللا .عع23 (أعطاا 
3 [10] “معمملم .ععناعء 10١‏ امع315ام 


وترجمته: " والمسيح, ددا شرن تمي لمرتهم, ليتبارك 
الله الذي يحكم فوق الجميع للأبد. أمين. ". 


البقبية الثانية 


الرد على هذه الشبهة: 


أولاً: العبارة. حتى في صورتها الحالية, لا تدل على الوفية 
المسيح, لان جملة: " و مخلصنا يسوع المسيح 0 
على الله العظيم بواو العطف التي تقتضي المغايرة. و 
العامل فى الحملئين هو العصدر: ظهون: اي أن العبارة 
معناها كالتالي: منتظرين ظهور مجد الله و ظهور مخلصنا 
المسيح. 


ثم ينبغي أن نلاحظ أن الظهور سيكون لمجد الله لا لذات 
اللعدو لا تبك أن كلهور تبى :الله ونسدادتة على العالخ كو 
ظهور لمجد الله في الواقع, كما أننا لو قلنا مثلا: لقد ظهرت 
رحمة الله وقوته بظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء لا يعني ذلك أن محمداً هو الله ذاته و العياذ بالله! 


و ثانياً: ذكرت حاشية الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية 


للعهد الجديد. بإشراف الرهبانية اليسوعية تعليقا على هذه 
الفقرة, ما يلي: 


الي للم حول 0 د ا 
الاولي القي في المقن رو التى تكد حسف زعم ااحوت 
المسيخ: و كلا الادعانين خطاء, أما كون الترحمة الاولي تؤكد 
ااكوت لصبو تقد فين بعلا تي و ها الددل علي حدم 
رجحان الترجمة الاولى فهو ان كل ها ذكرنام في الفصل 
السابق من نصوص عن بولس يؤكد فيها تفرد الآب 

ل امسو أنه اله المنسه و حاشو و أن السست ضبدب 
الطائع الخاضع لسلطاتة, بوحب حمل كل غيارة لبولسن 
تعميل مين ١‏ اقدينا بعس المسة هو الله اا عر ل 
يجعله الله ) على المعنى الذي لا يؤله المسيح لكي يبقى 
كلام بولس متسقا مع بعضه منسجما غير متناقض. و بتعبير 
اخر. إن نصوص بولس الصريحة المحكمة في نفي إلهية 
المسيح و إفراد الله الاب بالإلهية. تحكم على النصوص 
المتشابهة. فتفسر المعنى المراد منها. و هذا ما يعبر عنه 
في علد التفسين الاسلامي يرد المنشاته إلى الفحكى 


هذا و من المفيد أن نذكر أن الترجمة الإنجليزية العصرية 
المراجعة للعهد الجديد أوردت في حاشية هذا النص تعليقا 
ين هذ] الاعتمال التاتي, لترحمة العبارة من الأضل اليوتاني 
فقالت: 


“ الا0 |3220 000 أنع0) عطأا ( 01 /لا01|) ع[1) :01 
أ5ااطن) ذلادع[ 101/ا53 “ 


ا او عمد اله السام مجن محاضا سد 
المسيح ". 


الشبهة الثالثة 


قول بولسي: " الله ظهر في الجسد, تبرر في الروح:, تراءى 
للملائكة, كرِرَ به بين الأمم, أومِن به في العالم, رٌ فع في 

المجد ". رسالته إلى قيفوناوس (39/ 16 ) كفا في الترخمة 
التقليدية البروتستانتية. 


الرد على هذه الشبهة: 


إؤذكر لفقظ الحلالة:* الله »© كفاعل لفهل "ظير "ر انها كه 
اجتهاد و تصرف من المترجم و لا وجود لهذه اللفظة في 

الأصل اليوناني بل فعل " ظهر " فيهل مذكور بدون فاعل, 

أى مذكور يضبغة الفيني للمجهول " اظهم ", كما هو حال 
اسه اي ين كي ار الي 


و قد اتبعت الترجمة العربية الحديثة الذا لاقي ال 
ا 0 و البكم ها كرنه يعون 
حروقه: 


ولا خلاف أن سر التقوى عظيم. قد أَظهر في الجسد, » 9 
أعلن بارا في الروح و تراءى للملائكة و يُشْر به عند 
الوثنيين. و أومن به في العالم, و رّفِعَ في المجد " 


الفرتوسية 0 ا ا الت علق 
الهية المي لان الدق .ظاهر في الحتهه هو الممنيع: - 
كان كاسان وجرا قيما سق | هر امن طليقه الله حدمي 


عقيدة بولس - و ليس الله. 


بالإضافة إلى أن بعض الجمل اللاحقة تؤكد أن الذي ظهر 
لسن الله والاهو بالهد كهارة: أعلق باذ| في الروع» أذ 
عباره ثزقة في المحد. 

حيث أنه من البديهي أن الله تعالي الممجد في علاه 
القدوس أزلا و أبداء لا يمكن أن يأتي أحد و يرفعه في المجد 
أو يعلنه بادا في الروح !! إنما هذا شأن العباد المقربين و 
الرسل المكرمين. و حسب. 


الشبهة الرابعة 
وضع يولنن لالعريية يانه " جيورة الله" 


الرد على هذه الشبهة : 


قبل تفنيد هذه الشبهة, يجدر بنا أن نذكر الفقرات التي جاء 
تعبير بولس هذا ضمنها. فالأول جاء في رسالته الثانية إلى 
اقل كورنتوينن (3/4ي4) كما يلي 


" فإذا كانت بشارتنا محجوبة. فهي محجوبة عن السائرين 
في طريق الهلاك. (محجوبة ) عن غير المؤمنين, الذين 
اعمى |بصارهم إله هذه الدنيا لثلا ييصروا نور بشارة مجد 


المسيح وهو صورة الله ". 


و الموضع الثاني جاء في رسالته إلى أهل فيليبي (2 / 5 8 
1 


" فليكن فيما بينكم الشعور الذي هو أيضا في المسيح 


صوغ اقمع انه فى صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة بل 
تجرد من ذاته متخذا صورة العبد و صار مثال البشر و ظهر 
في كنكة اتمبان قوضع تقبية و إطاعغ حتن: الموت قوت 
الصليب " [11]. 


و الآن نقول: إن ووصف بولس للمسيح بأنه " صورة الله ", 
ليس فيه أي تاليه للمسيح, لان هذه الصفة تكررت بعينها 
مرات عديدة في الكتاب المقدس بعهديه القديم و الجديد. و 
وعفايها' الإنسان, بشكل عام و الرجل بشكل 1 أيضاء و 
ب التسابه العام 1ن السادقه و الترايط ب ١‏ شيناق 
ككل و الله . 


فقد جاء في سفر التكوين من التوراة الحالية: " و قال الله: 
لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا و ليتسلط علي أسماك 
البحر و طيور السماء و البهائم و جميع وحوش الأرض و 

جميع الحيوانات التي تدب على الأرض, فخلق الله الإنسان 
8 راودا اعد ل رك حو " تكوين: 
1/1 27-2. 


قول متسرو التدراة إن الستصوة يكين الانسنا تدكلق على 
ضورة الله دو ها عير به الاثسنان عن الجماذانم وى إسبادات 
والحوانات بالعقل الكاملى القدرة على التلق و اتعهير 
عما يربد و بالإرادة و الاختيار الحر و بالاستطاعة و القدرة, 
فضلا عن السمع و البصر و الحياة و الإدراك و العلم... الخ: 
ب لوا ا ل م جرم 
الرنسان: لذاقال حاب أنه خلى الإنيان على صورقة. [ 
مو عير اجر أن الله نباء ان بخلق ميغلوها تنمكين و 
تتكلى. فيه ومطة من ضقا ند تعالى من الفقل و الارافة ء 
الاختيار و الحياة ى العلم و المعرفة .و الكلام و القدرة د 
السمع و البصر... الخ. 


ولما كانت صفات الكمال, من قوة و قدرة و عقل و حكمة, 
موجودة في الرجل أكثر من المرأة: لذا نجد بولس يعبر عن 
الرجل ‏ كل رجل - بأنه " صورة الله " فيقول مثلا في 
رسالته الأولى إلى أهل قورنتس (11 / 7 ): 


معده 


و طبعا كلما ترقى الإنسان في الكمالات و تخلق أكثر بأخلاق 
الله كلما ضار أكثر كينا لصفات الله و كلما تخلت فيه 
اشهاة الذه ويفا سودي ١‏ العتم بن الندية و العر ةب 
العدل و الحلم و الكرم و الرحمة و الرأفة و الصبر و 
القداسة.. اكش لذا حد يولس شكلم عن ننسه و عن تبائر 
الاولباءةى القديسين فيفول : 


" و نحن جميعا نعكس صورة مجد الرب بوجوه " مكشوفة " 
كما فى عراة: فتتحول إلى تلك الصورة و نزداد مجدا على 
مجد و هذا من فضل الرب الذي هو روح " قورنتس: 3 / 
18 


0 حياة متسيحية ذاه 


" اما الآن شالقوا عكم اعم ابضا كل ما'فيه غضي و سخظطا 
و خبث و شتيمة. لا تنطقوا بقبيح الكلام و لا يكذب بعضكم 
عضا 4د عم اسان الندى و ملو فعه ‏ مهالت د 
لبستم الإنسان الجديد ذاك الذي يجدد على صورة الي 
ليصل إلى المعرفة " رسالة بولس إلى أهل قولسي: 3 / 8 
10. فإذا كانت صفة " صورة الله' ' تقتضي الالوهية, 
فيحقتصضى كلام يولس كيه بفقي أن يكون جسم |لقوسسن 


بل جميع الرجال آلهة! و هذا ما لا يتفوه به عاقل و لا يشك 


ف لا شلك ان الأنيياة هم المكلين الاتم ى الأكيل لأسماء الله 
الحخييتى و صفات خلاله و جمالة: فمن هذا العتطلق سر 
بولس عن المسيح بعبارة َ صورة الله ". 


أها اقول نولس عن المسيية: :فى الشاهة الثانى: "قمع انه 
في صورة الله, لم يعد مساواته لله غنيمة. بل تجرد من ذاته 
متخذا صورة العبد و صار على مثال البشر و ظهر في هيئة 
إنسان... الخ ". فقد يظن البعض أن فيه تصريحا بألوهيته 
سوم سا ل ناته قرانه كرتن | كذ بصورة لكيه د 
لبس لباس البشرء فصرح بالتجسّد. 


فنقول: إن قوله " مساواته لله " ليست إلا تعبيرا آخر عن 
عبارته أنة في صورة الله "و التي عرقنا: ان المقصيوة عنما 
مادا را عا عاص ساون ضرت ل كن تيو 
ضقات الحق. جل نو علا من عفل كامل و علمة إراذة + 
اختيار و قدرة و عدل و حكمة؛ و و قداسة, و حب و 
رحمة و راقدبب.: الى لذا كير فنه بات ضورة الله و مفائل 
لله. فيقول بولس أن المسيح لم يستغل هذا التناظر و 
التساوق (الصفاتي الضورف) نمع اللع لكي يفتكن و يتكير بو 
لا يخضع لله و يرى أنه صار على مستوى الله, كلا و حاشاء و 
لعله في هذا يلمّح إلى آدم الذي حنتسيما تك النوراة التي 
يشكل خلفية فكر بولسن باعتيارة كان من أجيان البهدة + 
حاول أن حتفل قدرقة و إرادته الحرة للأكل من الشجرة 
الشجرة ‏ حسب نقل تلك التوراة ‏ كانت شجرة معرفة 
الخير و الشر و شجرة الخلد و الملك الذي لا يبلى و لا 
فى أها العمسة فعلى الفكس : إشعار التو اضع ى الطاضة 


شه أننة ووضع نفسه و استسلم للموت د على خذ قول 
بولس ‏ . 


وأفا قولة عن الفسيه انه ضار على يقال السشر وظهر 
بهيئة إنسانء فيعود لفكرة بولس عن المسيح التي سبق و 
شرحناها, مهي انه يرق قفي الفسية أول (أى تتعبيرية! بكر ) 
خليقة الله. فكان كائنا روحيا قبل خلق العالم و به و فيه 
خلق الله سائر الأشياء. فليس في تجسده أي إشارة 
للالوشية أو ذلالة: كلنها: 


ولا يختلف تجسده عن تجسد جبريل الأمين لما ظهر لمريم 
أو تجسد الملائكة الثلاثة الذين زاروا إبراهيم عليه السلام, إذ 
من البديهي أن التجسد بحد ذاته لا يعني أكثر من ظهور 
كائن روحي بمظهر جسدي إنساني أما أن هذا الكائن 
الروحي كان قبل تجسده إلها أو غير إله. فهذا يحتاج لدليل 
آخر. 


هذ اولك بو ثانيا؟ |ذ[ تلزنا الى تتمة كلام بولسن» ظهر لنا 

بكل وضوح انثفاء قصد المية المسية و استحالة كون 

المسيح هو الله في نظر بولس, حيث قال: " فوضع نفسه و 

أطاع حتى الموت موت الصليب, لذلك رفعه الله إلى العلى 

ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. .." فيليبي: 2 / 
9 


فعبارات أنه مات ثم رفعه الله إلى العلا و وهب له الاسم.. 
وام ا عه مايه محتاج 
ا ولا لمن يهبه أى شيء !ا 


الشبهة الخامسة 


قول بولس عن المسيح: " فقد حسن لدى الله أن يحل به 
الكمال كله ", ثم قوله::" قنفيه (أي في الفسيع) بحل 
عديد كهال الالوفة جلولةا جديا " ١31‏ ) 


الرد على هذه الشبهة: 


إذا رجعنا لرسائل يولسين: غرفنا أن مقصود»ه من حلول 
الكمال الإلوي في شخص .هاه ليس معناة ابذا حلول الكات 
الإلهية فية أو اتحادها به.و تخول الشخض لله!! بل هق تعبير 
عم المكية الالبمية وى عضول الابية و التوضيق الالنوي نكيت 
كون الشخص مكلي شفكون فيه عنقات الله من علس 
لحو ال او ا يي عم ور 

ن ف الذليل على ذلك أن بولس يرف أنبروة الله و كمال 
الله حال قي كل العؤدفين الضادقين ج القديسين. البارين: 
حبك يقول فى ,ريسالقة إلى اسل رمحنة؛ 


" أما اقم قلست تحيون بالجحسة: بل فى الروع لأن زوع الله 
حال فيكم " 


وقول ايضا في رسالتة إلى اهل اقسون: 


عون حي لس ال سين ال مسي لامها 
بكل ما في الله من كمال " 


و من الواضح أن بولس لا يدعو مسيحيي أفسس أن 
يصبحوا الله و لايآن ذات. الإله خالة في المؤمئين من أفل 
دوعيةا م بريد بغباراته: " خلول الكمال الالهي" او" 
حل بة 0 0 ل ا و ال 
التاميد الإلهى للفؤهين و أن روج الله بمعنى المحبة و 
الكدامعة ع ادناه السفقم» العدلى العتهة وري الكمالات 


الإلهية صارت إليهم و معهم و بهم, فصاروا مع الله 
منقطعين. عن أنفسهم و ذواتهم و أهوائهم و عن سائر 
الاعيان فانين بكليتهم في الله و إرادته. 


ولفل هذا المط من التسمر بشايه ماورد في الإسلام: في 
سدس اتسين الشريف الذي أخرحه الإهام البخاري في 
موحيهة مده عن ابن تويز كال قال رسنول الله ١‏ ملي 
الله عليه واله وسلم ):" إن الله قال: من غادى لي وليا 

فقد آذنته بالحرب و ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي _ 
مها افترهه عليه .و ها جرال فيدى يقري لبي بالقواق ل عن 

اكد ككجج .000600052 


يبصره به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها... 
الحديث " [14] 


الشبهة السادسة 
تعبير بولس عن المسيح ب "ابن الله" 


الرد على هذه الشبهة: 


لعل مااذكرتاع سانقا فى الفصل الماضى مين نان سقضوة 
نقد الكدات المقدوس عن كيارة ابن الله يكفي اللخنير ده 
الشبهة [15] . حيث يستخدم بولس نفس لغة و تعبيرات 
-- المقدس, و لكن 00 الإيضاح ا أقوال 
1 أبناء الله, ل د إلى نشل روعي ( 
8 13 - /17): 


"بي لأنكم إذا حييتم.حياة الحسنية تموتون اما إذا استم بالروج 


أغمال الحسة فستحيون. إن'الذين يتقاذون لروع اللة 
يكونون أبناء الله حقا. لم تتلقوا روح عبودية لتعودوا إلى 
الخوف بل روح تَبَنٌّ به ننادي: أباء يا أبتِ ! و هذا الروح 
نقسه بشهد مع أرواحنا بأننا أبناء الله قاذا كنا أبتاغ الله 


فنحن ورتة: ورثة الله و شركاء امس العرات ب إذا 
شاركناه في الامه نشاركه في مجده ايضا 5 


وقال في رسالته إلى أهل غلاطية (3 / 26): 


لطبيعة تكوينية. ولو كان مقصود بولس من بنوة المسيح لله 
شيء اح اي طبيعة حكوينية لها اجان مدلا ركد المؤمنين. 
المرامم د سن مسي د بد كملعا ان بولسى لد ينسم ان 
العالعين تصيرون بصاا جيم اليه !؟: فا يني إلا لعشا رةه 
في العريد الريحية ن الدنو من اللدرو الاختصاض النام .ه 
حتى يكونوا فعلا كمنزلة الابن من أبيه. 


الشبهة السابعة 
تعبير بولس عن المسيح ب " الربٌ " 


الرد على هذه الشبهة : 


كلمة " الري ” ىن عباية بولين المفضاه عتوها يشير إلى 


المسيح عليه السلام: و هو يكررها في رسائله كثيراء خاصة 
في افتتاحيات رسائله حين يقول مثلا: "عليكم النعمة و 


السلام من لدن أبينا و الرب يسوع المسيح: تبارك الله 2 
ربنا يسوع المسيح... " (2 قورنتس: 1/2 3): أو قوله: " 
سنو ل لسار ا و الي قن لدي ” (فيليبي: 
1 الخ. 


و الحقيفة أن وضصف المسيح بالرث أو برثار لا يقتضر على 
بولس بل يقول به جميع أصحاب رسائل العهد الجديد 
الآخرين ايضاء أي القديسون يوحنا و يطرس» و نهوذا + 
فقوب اكوا العسنية عليه الاام لاض 


و كان هذا مما صدمني جدا لما طالعت العهد الجديد لأول 
هده إذ كنت أتصور أن مرادهم من كلمة الرب ما تعهده 
نحن المسلمون منها: أي رب العالمين و بارئ الخلائق 
هيم الخالق الرازق. سيحاتة و تعالن... فكنك استخرتب 
وأستهجن وصف المسيح الذي هو عبدٌ لله تعالى و محتاج 
لمدذه: بضصغفة الري: اع جعله خالقنا وبرانقنا من أنه هو 

نفسه مخلوق و مرزوق من الله!! 


إلا أني لما تبحرت بمطالعة العهد الجديد و درست مدلولات 
بعض ألفاظه, خاضة لفظة الرب.و مشتقاتهاء ذراسة غفارنة 
دقيقة, تأكدت من ا كاب و مؤلفي العهد الجديد لم يكونوا 
يعنون بكلمة الرب عند إطلاقها على المسيح معنى الله 
الخالق الرازق أبداء بل يعنون بها معنى المعلم و السيد 
القطاع امرى فكلمة الرب كانت وضعا لعنرلة المسح 
0 النبوية التعليفية و.مقامة ومتضيه الذي أقافه الله 
بالأوضفا لطبيعتة أو 5 لجوهر ذاته. 


وقد سيق .و أشيرت: في الفصلين الماضيين: لعض الشتواهد 
من الأناجيل لقي دل على :ذلك و قبها يلي إعادة بسريعىة 
لها : 


(1) فقد جاء في إنجيل يوحنا أن اليهود كانوا يخاطبون النبي 
بحيى عليه السلام بعبارة م 


اراني “ (بوعنا؛ 3/26), د من الواضع أن أعذا لم بنخصه 
المهة يعبى عله السلام . 


(2) كما جاء قى نفس الإتجيل (بوضيا: 1/38) أيضا ما نصه: 
" فقالا (للمسيح): ربّي!, الذي تفسيره يا معلم, أين تمكث؟ 
[ ملاحظة: جملة: (الذي تفسيره يا معلم) الع 0 5 
(3) و جاء في إنجيل يوحنا كذلك (20 / 16) : 


" قال لها: يا مريم! فالتفتت إليه و قالت له ربوني الذي 
تفسيره: يا معلم ". 


(4) و جاء أيضا في إنجيل يوحنا (13/ 13 14)أن المسيح 
قال لتلامذته: 


١‏ انم تدعكوني الله والرب " و أصبتم فيما تقولون 
فهكذا أنا. فإذا كنت أنا الرب و المعلم قد غسلت أقدامكم 
فكي عليكم انتم ايها ان يقسل يعسكع أقدام يعض 


لكن النسخة التقليدية القديمة (البروتستانتية)للعهد الجديد 
ترجمت نفس تلك الآيات كالتالي: 


إندن تدخوين: معلما ى تعدا ن حنيها تقولون لين آنا 


كذلك, فإن كنت وأنا السيد و المعلم غسلت أرجلكم فأنتم 
يجب عليكم ان يغسل بعضكم اقدام بعض" 


[ذأ ما قرجم بالسيتد في الترهية التقليةية القديمة رجحم 

بالرتٌ في الترجمة الحديثة, أي ال 0 بدلا 
العيد انرحهة الاصيل البوناني: هما يوك ان المقهو: 

بالاضل من كلمة الرنه ننه صعني السنيد و انها عقر ادقان. 


(5) و جاء في إنجيل لوقا (20 / 41 44) أن المسيح عليه 
السلام قال لليهود: 


"فيف يقالن ل ل ل ا 
أجعل أعداءك موطئا لقدميك"؟ 1 سي صن الميسه 
ام تيو اشع ا 


0 اروم 0 بشاره كمد فإذا رجعنا 0 
فى العهد القديم وجدنا أن النشارة هي الآبة الأولى من 
المزمور رقم 110, و لفظها كما في الترجمة الكاثوليكية 


الحد لحديثة -: 


" قال الرب لسكدف اجلس عن يميتي حشاجغل اغداءك 
موطنا لقدميك" الفهد القديم / ص 1269. 


فما عبر عنه المسيح بلفظة ربي هو في الحقيقة بمعنى 


لذلك نجد أن الترجمات العربية المختلفة للعهد الجديد, 


بلي امكلة مقارنة دل على ها تقول اخهذناها من لانت 
0 محتلفة للفية الجدية في القالية (من الاقدم إلى 


+ الترجمة البروسيهائفية القديمة التي قاميت بهاة جدعة 
التورآة البريطانية و الأجنبية, طبع كامبريدج, بريطانيا. و 
رمزث لها بالترجمة البريطانية البروتستانتية. 


٠‏ الترجمة المسماة: كتاب الأناجيل المقدسة. طيع المطبعة 
المرقسية الكاثوليكية بمصر في عهد رئاسة الحبر الجليل 
الآنيا كبر لسن التانى يطريرك الفديتة العظمى الإسكتدرية: و 
سائر الكرازة المرقسية, سنة 102 مسيحية ‏ ورمزث لها 
بالترجمة المصرية الكاثوليكية. 


: ترجمة الكتاب المقدس الحديثة التي قامت بها الرهبانية 
رمزث لها بالترجمة البيروتية اليسوعية. 


واكتقى بهذه الأمثلة, والحقيقة ان هذا نجده في كل مواضع 
استحدام لفظة الرب في التركمات المختلفة و القديقة 
بشكل خاص, و أعتقد أن ما ذكر يكفي لليقين بأن مراد 
كاتبي الأناجيل و رسائل العهد الجديد. و منهم بولس؛ من 
لكحله الري: لبن إلذ معني السيد أن المعلم انلقطا ‏ أهرة. 


ومن ناحية أخرى إذا رجعنا إلى القاموس العبري ‏ العربي [ 
نرف ان لنخله الري العيرية تعنى: [[ جاخاص معلم: 
وزبر» ضابط,. سيد ]]. 


فإذا عرفنا أن اللغة العبرية كانت هي لغة الكتاب المقدس 
الأصلية ( للعهد القديم ) الذي كان مرجع مؤلفي العهد 
الجديد. و عرفنا أن السيد المسيح عليه السلام كان بالنسبة 
الهم ؟ الحعلم |! كور و الداخام الأعظم, و السيد الذي تعلو 
سيادته و سلطانه الروحي كل سيادة في الارص: عرفنا 
7 كانوا يطلقون غلية تلقل * الري:” ؤزهاذا كاتها يعنون 


ومن العديز ذكرة كناد و هون ما قد يقاحت القارف: آنه حتى 
في اللغة العربية. قد تطلق لفظة الرب, المطلقة من غير 
أي إضافة, على الملك و السيد. كما ذكر صاحب لسان 

ال اطلي الواط لمر ارد 

انه كنورا ها ورفتك كلهة الزرب ل اام ا 
مغتى غير الله تغالى [17] : 

كما جاء في لسان العرب: " الرب: يطلق في اللغة على 
المالك, و السيد, و المد, بر, و المربي, ف القف: و المنعم... 

(عن) ابن الأنباري: السيد المطاع, قال" تعالى: م 


كمراه أن عفدم و يكين الوب المصلي رت السىي ذا 
أصلحه " [18] . 


ذلك الايات التالية : 


1. ( قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح 
الظالمون 4 يوسفب 237 


2 ( يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا... 4 


3 وقال: للذق ظن انماع ععيما اذكرني قند ريك فاسان 


الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 41 يوسف / 
42 


4. [ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
التسنوة اللاتي قطعن ابديين. 4 يوسف /:50: 


5. و كذلك وردت بهذا المعني في سورة التوبة في الآية: 
[ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسيح 
بن مريم و ما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه و تعالى عما يشركون ] التوبة / 31. 


فمن الواضح انهم لم يتخذوا احبارهم الهة خالقين رازقين ! 
إنما اتخذوهم سادة و ارباب استسلموا لسلطتهم و 
أطاعوهم طاعة عمياء في كل شيء حتى في تحريم الحلال 
معدلل الحعرلف ونون الضانة ال ا 
ورد تفسيرها في الحديث الشريف عن عدي بن حاتم 

كان نصرانيا فأسلم ‏ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ,لما 
بمسجعد ار كرما 1 إن انصايت لن كيدي لاريم د 
0 
حرموا عليهم الحلال و أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 
عبادتهم إياهم " [19] : 


6 زوفي هذا المعتى. آبضا قولغ تعالي: :[ قل ها أهل. الكتاب 
تعلوا إلى كلمة سواء بيثنا بو نكم ألا عبد إلا الله و لا نشرك 
به شينا و لا ينكد بعكنا عضا آربابا من دون الله فإن قولوا 


فقولا اتهدوا انا ليون ) آل عمران 641 


ولا شك أنه ليس المقصود أن لا نتخذ بعضنا بعضا آلهة 
خالقين رازقينء بل العقصوة ان لآ نتخذ بعضنا بعضا سادة 
طغاة متسلطين. نركع و نسجد لهم و نطيعهم طاعة عمياء 


ب وار ع ع مسخيووي اس معي 


إيمانية غيبية ما أنزل الله بها من سلطان, كما فعل فريق 
من النصارى في حق الباباوات 


كل هذه الاجئلة أوردتها للتاكيد على أن لفطلة " الري 3لا 
ينحصر معناها في الله تعالى الخالق الرازق: بل كثيرا ما 
تأتي بمعنى المالك الآمر و السيد المطاع. و هذا المعنى 
الأخير كو الفراد :فى لغه العين العذيد و لغ اللاعية عندها 
يعطلق على المسينيم وهو الذى كان يعنيه بولش .من اقظلة 
الربي عتدما يطلقها علي النسة د لما المسي ضيه 
اسم لس قي كذة اللمحة إن على الوه 


و بهذا نكون قد فندنا جميع الشبهات: من أقوال بولسء التي 
يستندون إليها كنصوص دالة ‏ بزعمهم ‏ على إلهية المسيح. 


و بقيت عبارات يستندون إليها من مقدمة الرسالة المعروفة 
باسم الرسالة إلى العبرانيين: و هي أيضا لا تدل على 
الألوهية: و قد أعرضت عن مناقشتها لأن الرسالة من 
الأساس لا يُعْرَف على وجه التحديد من هو كاتبها, فإذا كان 
الأمر كذلك فلا داعي لمناقشة أقوال لا نعرف قائلها و لا 
تقوم حجية بها اذ العجية تقوم يكلام الله و كلام ير فولة. لا 
بكلام لا يعرف من قائله؟! و مجرد تلقي الكنيسة للرسالة 
بالقبول و عدها لها من الرسائل القانونية لا يغني شيئا عند 
ذوى التخرفي الاتضاف» ففي الذي بل في اخطلر مسائلة: 
لا بد من القطع و اليقين و لا يكتفى بالظن و التخمين و الله 
و لي المؤمنين. 


ب - نفي إلهية المسيح في رسائل يوحنا : 
ليوحنا. مؤلف الإنجيل الرابع. ثلاث رسائل صغيرة في كتاب 


العهد الجديد كما ال الجديد رقا كشفية رمزية 
ل 


إن الإنجيل الرايع الذي القه يوحنا يختلف عن الأناجيل الثلاثة 
المتشابهة التي قبله اختلافا بينا, وم | كثر خرهنا على 
إضفاء هالة ألوهية على السيد المسيح عليه السلام,: و إن 
كان ضاحية لا يدعي و لا يقول أيذا بشكل محدد أن المسيخ 
هو الله. و لذلك فإن اغلب النصوص المتشابهة التي يستند 
إليها و يتمسك بها المؤلهون للمسيح ماخوذة من إنجيل 
يوحنا هذا [20] . 


فمن هو يوحنا مؤلف الإنجيل الرابع و رسائل و رؤيا يوحنا ؟؟ 


سؤال اختلفت الأوساط المسيحية في الإجابة عنه منذ 
للميلاد ‏ أن يوحتا هذاء هون 000 " تلميذ 
مسيحية: قزيمة انضنا م الناهن اموس . 
شككت في هذا الأمر [21] . 


و قد استمر هذا التشكك في بعض الأوساط المسيحية 
الضئيلة في كل قرن من قرون تاريخ المسيحية و حتى عصر 
التتوبى و قن القرنين الاخيريى طرحت سالة التحفيق فى 
هوية يوحنا هذا على بساط البحثء؛ و كانت النتيجة التي 
توصلت إليها غالبية المفكرين و النقاد المسيحيين هي القطع 
بأن مؤلف الإنجيل الرابع ‏ و الذي هو نفسه مؤلف الرسائل 
الثلاث باسم رسائل يوحنا و الرؤيا الكشفية الأخروية التي 
في آخر العهد الجديد أيضا ‏ ليس الحواري " يوحنا بن زبدي 
يل موكنا اخ متاخرن لم بدلعة ماشرة ضلن اليه علية 


السلام يل نو ميسيحي نين قلامية المذرسة الاسكتدرية 


ولو أردنا أن نذكر هنا آراء أولئك النقاد و الأدلة التي 
جعلتهم يذهبون إلى هذا الراي لشط بنا القلم و خرجنا عن 
موضوع الكتاب, لذا نكتفي بهذه الإشارة المختصرة ونحيل 
الراغب بالتفضيل الى المراجع التالية» 


1 كتاب 5ا|60506 ]لامع 186 تأليف:/6غ+ع6هم50.لا.8, 
طبع: 456 - 430 .2 , 1961 , اال نلاعلا.. 


2 كتاب: ]أاع!1 عه 10و01 (أعغطا , 5داعم005 ع1 
ا لالا0 61 تأليف: 00301 . .2 ,. طبع: , ,2366 بخ اع3] 
7 , 1000, بحث إنجيل يوحنا فيه. 


3 مادة هذاو[ في دائرة المعارف البريطانية؛ و تقع في 


الجزء 13 منها. 


4 كتاب " ما هي النصرانية؟ " للعلامة الشيخ: محمد تقي 
العثماني (الباكستاني): الصفحات: 141 157.( طبع رابطة 
العالم الإسلامي). 


5 كتاب: " إظهار الحق " للعلامة الشيخ رحمة الله بن 
خليل الرحمن الهندي: ج 1 / ص 154 167. (طبع الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية... بتحقيق د. محمد ملكاوي. 


الرياض). 


يشدأ مؤلف الإنجيل الرابع: إنجيلة. بافتتاحية يختض .بها دون 
سائر الأتاجيل. الثلائق. و هي افتقاحية يتباذر من ظاهرها النض 
على إلهية الكلمة أي المسيح, لذا كانت هذه الافتتاحية أحد 
اهم مستمسكات العذليين المتتة من كناب العيية الجدية: 


ان لم تكن اهم مستميكانيم على الإأظلاق, 


و إنما لم أتعرض لها في الفصل الماضي خلال تفنيدي 
لشبهات المؤلهين لعيسى. من الأناجيل.: لأن.هذه الافسساحية 
ليست في الواقع من كلام المسيح أو تعاليم إنجيله, دن كن 
نامي الوه الستيي قن لوا ع دا التها " 


لكن قبل البوع في مناقشة و تغنيد الغبارات الي يسشنة إليها 
المزليون الميهه عن كلذ القدنون يوجاء ايا بدثر 
العيارات الصريحة الواضحه ليوجنا نفسم, الني تؤكد غبودية 
المسيح لله تعالى و أن الله تعالى إله المسيح و خالقه, 
متبعا نفس الأسلوب الذي اتبعته مع مناقشة عبارات 
اسرل د وار ب لو 


القسم الأول؛ أقوال وهنا الصريحة النن تفن لضي 
المسيع و تؤكد انه عبد معلوة للو غر و جل: 

1 اما عضه على إن الله تعالى إله المسيح و بالتالي 
فالمسيو عبد سريوبة للم ققد جاة قن عرييا يوحن التشفية ١‏ 
1 / 6) حين قال: 


اأموات. 7 د ملواك الأرض, ذاك الذي أحينا طن بن 


اميس 


(2) و أما نصه على أن المسيح مخلوق لله سبحانه وتعالى , 
فجاء وضحا في رسالته الأولى (2/ 1) في قوله: 


" اكنبي اليك ها يقول الامين (المينية): الشاهد الامين 
السادق» بدء خليقة اللمين " 


(3) و أما أن المسيح يستمد من الله و بالتالي لا يمكن أن 
]0 أن الله غني بذاتهء فقد جاء ذلك منلا في رؤياه 


" هذا ما كشفه يسوع المسيح بعطاء من الله " 


[ق] و أماعن الغيرية الكابلة و التمايور و الاققية بين الله 
الآب و المسيح عليه السلام فالأمثلة عليه كثيرة من كلام 
دوعا كتفي بهذا الشاهد من رسالقه الدلي 521 


"و إن خملئ: احد فيناك شفيع لنا عند الآن و هو بسوء 
المسيح البار " 


(5) ثم إن نفس النصوص الإنجيلية, التي استقيناها في 
الفصل الأول م فن الحيل بوهناء البافية لا لهية قشف . 
المثبتة لعبوديته, تصلح كذلك للكشف عن عفقيدة يوحنا 
مؤلف ذلك الإنجيل حول عدم إلهية المسيح إذ من البديهي 
أن الرجل ددّن في إنجيله ما يعتقفده أو انه كان ستقد يدها 
دونه و نكتفي هنا بإشارة سريعة لتلاث نصوص قاطعة من 


كحررت اده اريم إلى أصعد إلى أبى 8 
أمكم و المي و اليك " انصل ييضيا: 20 1717 


" تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال: أيها الآب, 
فد أتت الساعة.. . وا هذه هي الحياة الأبدية أت يعرفوك الت 


الإله الحقيقي وحدكء, و يسوع المسيح الذي أرسلته... " 
اتجيل يوها: 1717 3ت 


"فال لهم يسوم ا لوكتكم أبناء إنراهيم سملتي اال 
إنراضس و لككم الآن تظليون أن تعتلوني:ي آنا إسيدان قله 
كلمكم بالق الذى سمعة من الله " | تجيل. ببرعنا 8,404 


وأعتقد أن ما ذكر أعلاه يكفي ‏ لمن تجرد للحق و أنصف و 
جانب التقليد و التعصب . للتأكد من عقيدة يوحنا التوحيدية و 
أنه لم يعلم التتليضى لا آن اللههو المسبح يل أقرد الله 
تعالى وحده بالإلهية” فشعى ان سقفي هذا بالبال عند 
متاقشعنا الثالية للشعيات التن استتدوا إلبها من كلام بها 


القسم الثاني: شبهات المؤلهين للمسيح من عبارات يوحنا 
والرد عليها 


افقاحية روحنا لإنجيله النى يول فيهاة " في البدء كان 

الكلمة و الكلمة كان عند اللهرع كان الكلمة ١‏ للم هذا كات 
في البدء عند الله, كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء 
مما كان. .. و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و رأينا مجده كما 


لوحيد من الآب مملوءا نعمة و حقاً " إنجيل يوحنا: 1/1 - 
3, 14. 


الرد على هذه الشبهة: 


أولا: أعود و أذكر أن هذا النص ليس من كلام المسيح عليه 
السلام واد مج كلام اف نخوارى اى لميد فيا شر من تلافيدة 
بل كلام مسيحي تابعي إن صح التعبير و فيلسوف عاش 
في أواخر القن الاول و ادائل القرن الناني فلا يحمل في 
طباقة ابة حجة العية علرفة, اما ذعوق. انه كقب. اتحجيل: 
بإلهام و وحي من الله فلا دليل علها إلا مجرد الظن. 


و ثانيا: ما دام قائل هذا الكلام هو يوحناء وما دام قد ثبت 
مهنا بالدلائل السايقة أن.بوحنا هذا يزعن بأن. الله الات هله 
الت السكاودي مسود و اله الفسم ‏ خا لسن ام 
فلكي يكون كلام يوحنا منسجما مع بعضه., لا بد أن يُّفهَم هذا 
التفن" ان فشر على تحن يتسق و ينسجم مع عفيدته 
وميد تلك ويساك ران مستملان لهذا ايض 


التفسير المعقول الأول: هذه الافتتاحية قرأها كثير من 
القدماء على نحو فيه اختلاف بسيط في اللفظ, لكن مهم 
جداء وقد أورة الغزالي فى كتابه " الرد الجميل لإلعية 
عسي يضري الاتجيل " اللقظ القذيم الذى يمتل. الترخمة 
الحرفية للمتن اليوناتي الأضلى على التجو التالف: 


"كن اليذف كان الكلبيةر و لقلية كان فهو اللف ن المهة 
شيع مها كانيب * 


فالفرق بين الترجمتين هو في الجملة الثالثة, قفى حين 
تقول الترجمات الحديثة: " و كان الكلمة الله ", تقول 
الترجمة الحرفية القديمة: " و إله هو الكلمة " بتنكير إله. 


و تذكر الكتب التي تتحدث عن تاريخ العقيدة النصرانية أن 


أريوسن و منكري ألوهية المسيح كانوا يؤكدون على أن 
الترجمة العرفية الصحيحة للاضل اليوناني هي " ه اله نقة 


الكلمة " [22]. 


والفسالة شن ان ليه * الم "قي امؤكللاء الانخيل.. 
اصطلاح الكتاب المقدس بشكل عام حي الور 
الله, الي ب كم 0 د الركيس امات 
مثل كلمة الرب؛ أو على معنى الملاك العظيم. 0 
أشرنا لذلك. في الفصل الثاتى ورنذكر كنا حتالينع على ها 
نقول: 


[13 جاء في شر اخرمة من التوراة قول الله تعالى 
اسويسي اليه لالم 


" قد جعلناك إلها لفرعون و أخاك هارون رسولك " الخروج: 
ا" 


(2) و في المزمور الثاني و الثمانين من سفر المزامير قول 
الله تعالى لداود عليه السلام : 


" الله قاتم في محمة الله في .زنبيط الآلهة رقضي ١‏ إلى 
قوله): أنا قلت إنكم انكم ألهة و بنو العلي كلكم لكن مثل الناس 
تموتون و كاد الرؤساء تسقطون ' المزامير: 82 / 2,1 6 - 
0 


سا رق و العضاء ر الماريحة 1 
البلاط الإلهي -إذا ضح التغبين ب. و أن لقب الهة و أبناء الله: 
لع ليس إلا ليا تتتعريقيا لا اكلي و الا عقي أندا. انهم قير قاء 
الله هالى هن ذانهى | مقف كنقه د جره اتعاليض التوراة 
الانماسية وحداية الله تعالي! 


بثاء عليه فغبارة " هن الوه الكلفة " همغناهاة و كائة روحة 


عظيم. بل رئسة للكاتنات وعظية عقري من الله هو الكلفة: 


هذا و مما يرجح هذه القراءة و يوجب المصير إلى هذا 
التفسين أن الترجعات الحدته التى تذكر " و كان الكلمة 
الله " تجعل افتتاحية يوحنا نصا مختل المبنى غير مستقيم 
المعتى: يل لا فعتى له و لا يصع لأآن معتاها يضبح هكذا: 


[ في البدء كان الله, و كان الله عند الله! و كان الله هو 
الله, الله كان في البدء عند الله!! ] 


و من البديهي أن الشيء لا يكون عند نفسه.ء فلا يصح أن 
نقول كان زيد عند زيد !! 


أما علي الفيين الذى ذكرناق فاذا ضار الزله التككر معني 
الكائن الروحي القظيم الذى هو عين اللدن صخ أن تعديرة 
كان عند الله. 


التقسين الممكن الثانية يري البعض ان الكلمة فى الامز 
الإلهي " كن فيكون " الذي به يخلق الله ما يشاء من 
الكائنات. كما جاء في سفر المزامير: " بكلمة الرب صنعت 
السفاوات... إنه قال فكان: و اهر فوجد " المزمور: 33/6 
9 


و تصديق ذلك أننا نجد. في سفر التكوين من التوراة, أن 

العلق نم ياواسر ف كلهات الوية "ي حال الله لمكن نور 

اه ا وقال ل الله: ليكن في وسط المياه.. .. فكان 
.. الخ " التكوين: 1 / 3, 6. 


و قالواة إن ا القديمة الصحيحة لعيارة "و الكلية 
ضار جييدا " هي: *ى الكلعة صنع جنيذا *231] اى أنه 


بالأمر الإلهي تم خلق إنسان بشر. فالكلمة هي الله و لكن 
الانسان الدع خلق بها لبن الكلمةي بالتالي فالمسة 
مخلوق بالكلدة.ى لسن الكلمة ذاتيا 


وعيف سن يرف ا شاك محذوق تقديوةة"و اثر الكلفة ضاق 
جسدا" [24]. 


الأفتتاجية, بو لا يدعي أنها صحيعة قطعاء لكن نرف أن 
المصير لفهم توحيدي للنص واجبء, بعد ان عرفنا من 

عار كنيو جنا الها فس نضه تون اللممسم الله و لك قيدها 
درن جلو كامس الددويضي ا عه رن أن الله ساقي 
إلة العية و أن الله هو الاله الحفيقي وجدة. 


الشبهة الثانية 


قول يوحنا في رسالته الأولى (5/20): " نحن في الحق إذ 
نحن في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق و الحياة 
الأبدية. يا بني احذروا الأصنام. 


الرد على هذه الشبهة: 


أولاً دعنا نأتي بنص العبارة من أولهاء حيث يلخص يوحنا 
رسالتة الأولى بيددة الخائعة فيقول: 


" نحن نعلم أننا من الله و أما العالم فهو كله تحت وطأة 
الشرير. ير ا ار ا ل ا 
بها الحق. نحن في الحق إذ نحن في ابنه يسوع المسيح. هذا 
هو الآله الحق.رى الحياة الابدية. يا بدي اعذروا الأصناة". 


فنقول: إن الذين يستشهد ون بهذه الفقرة كنص فلن إلهية 
المسيح, يفترضون أن الإشارة ي: هذا هو الإله الحق.. 

نعود لآخر مذكور و و الصدس كن زاك نه اد امعرة 
تخمين :و اعتمال صعيفيب أما الاكتمال الاقوى بل المعين 
فهو رجوع الإشارة إلى هاء الضمير في كلمة ابنه:, أي إلى 
الله تعالى: لان الكلام من اليداية كان عن الله تعالي: و يبدل 
غليه أيضًا جملته الاخيرة: يا تفن اخذروا الاضتام, أي أنه 
بقول في آخر رسالته: ليس لنا إلا إله واجد هق الله ف أما 
بقية الآلهة فهي باطلة فاحذروها. م 
ذكرتاة إن لم يكن.هو المبتعين فهو بالتأكيد محتمل و 

احتماله يسقط استدلالهم بالاآية ا إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 


و ليس ما ذكرناه من عدم تعين رجوع الإشارة للمسيح, 
شىء اتقردنا به لوحدناء يل هذا ما اشارت إلية شروع 
الاتجيل: فقد جاء فى كتاي " تفسير الكتاتب المقدس "عند 
شرح هذه العبارة ما نصه: 


.. ثم يمضي يوحنا فيقول: هذا هو الإله الحق و الحياة 
الأبدية. عاد أخرى لا يكون من السهولة تبين ما إذا كان 
الغارف ضثيلا جدا بالنسية إلى أقوام الغالم التقيم كان 
هناك آلهة كثيرون. بيد أن يوحنا يرى أنهم كانوا كلهم آلهة 
باظلة, فلا آله إلا إلة.واحد حق و للناسس عياة أبدية فيه *[ 
25]. 


الشبهة الثالثة 


قوله: 5 أنا الف 9 الياء, ‏ 9 الأول 9 ١‏ لخر 9 البداية 9 النهاية 
" الرؤيا: 22 / 13. 


الرد على هذه الشبهة: 


الحقيقة أت هذه الشبهة وأهية للغاية 9و بطلانها أوضح من 
التشمسنيىن ذلك لسيين: اولا أن هذه العيارات؟ " انا الالقهة 
الياءن.. الخ ". التي تكررت في الرؤيا عدة هرات إتها ينقلها 
الجلاك الذى ظلي لبوها في قباد عن قول الله سيحانه 
وتعالى عن نفسه. لا عن قول المسيح عن نفسه! . نظطرة 
بسيطة دول مرة جاءت فيهاأ هذه العبارة في أول إصحاح 
من سفر رؤيا يوحنا هذا توضح ذلك: 


" من يوحنا إلى الكنائس السبع في آسية. عليكم النعمة و 

السلام من لدن الذي هو كائن و كان و سيأتي, و من الأرواح 

السبعة المائلة أمام عرشه:؛ و من لدن يسوع الشاهد الاعين 
والبكر موريين الأموات وسية ملوك الارض» لذاك. الذضس 

اا من خطايانا بدمه. و جعل منا مملكة من الكو 

ا ع د و الهرة ابت القكو اصدت: 0 أت 

في الغمام. سرياء لل كين بتو انين ترود ويد 

عليه جميع قبائل الأرض. أجلء آمين. " أنا الألف و الياء " 

هذا ها فولعم الرب الالةه' الدع هو كاتني كان وساف و 

فد القدين "برقا معنا 1 40 


فنلاحظ بوضوح أن قائل أنا الألف و الياء هو: الرب الإله 
الذي هو كائن و كان و سياتيء و هو غير المسيح:, بدليل انه 
عطفه عليه في البداية عندما قال: عليكم النعمة و السلام 
5 عام 1 يه الل ال . ومن 


و كذلك عندما تتكرر هذه العبارة ينبغي أن تفهم مثل هنا 
علي إن العقصوة منها هو الله تعالى. 


هذا من جهة و من الجهة الثانية. فإن هذه العبارة حتى لو 
قلنا أنها للمسيح؛ فلا تتضمن نصا في تأليهه, لأنه يمكن 
تقسير غبارته: "أن الأول و الأخر.و البداية .و الثهاية" بمعتى: 
أنا أول خلق الله (أو بكر كل خليقة على حد تعبير يوحنا) 
فبهذا يكون الأول و البداية, و الحاكم يوم الدينونة بأمر الله, 
فبهذا يكون الآخر و النهاية لعالم الخليقة: وها دام هذا 
الاحتمال وارد, فالاستدلال بالعبارة ساقط, كيف و مثل هذه 
العقيدة الخطيرة تقتضي الأدلة القطعية الصريحة التي لا 
تختفل أى معدى آخر. 


ل المسيح عليه السلام عبد الله 
و رسوله, سواء كانت من الأناجيل اعت رسائل التلاميذ 
القانونية الملحقة بهاء و قل جاء الحق و زهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاء و أختتم كتابي هذا بقوله تعالى: 


" يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم و لا تقولوا على الله إلا 
الحق, إنما المسيح عيسى بن_مريم رسول الله و كلمته 
القاها إلى مريم و روح منه, فامنوا بالله و رسله و لا تقولوا 
ثلاثة, انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولذ لم ها في السموات وا ها في الأرسري. كفي الله وكيلا " 
النساء /171. 


ه.ق. في مدينة عجمان. و الحمد لله رب العالمين. 


كتبه الفقير لرحمة الله تعالى و عفوه: سعد رستم 


[1] تشبه هذه العقيدة في المسيح, لحد كبير, عقيدة فريق 
من فلاسفة المسلمين و من الصوفية, .و فريق من الشيعة 
لبحا الى مدنا كعم بس اللو قدي الله هليه والله 
وسلم ) + حيث يستيرون أن اول ها قاض عين الله" النور 
المحمدي أو الحقيقة المحمدية, و أنه به و فيه و لأجله خلق 
اللفسائر الكاقاهم فهو أول خلق الله و السن السارى فى 


عن 
العطابقة بين العقائد الديية .و الملميقة الفوتاية: لا نيما 
الأفلوطينية الحديثة. 


21] يطابق هذا كلمة التوجيدى شتغار الإسلاف: الذق هن ختميه 
الرشالات السفاوية؟ لا إلبه إلا الله: 


[3]تيحيد الأثمال _ مصيطاه كلامي اسلافي _ يقصيد عه قرا 
الله تعالى وجدة بالقدرة الذاتية الممشفلة على الخلق و 
الإحياء نو الاحدات ‏ الإيجادن الايذادو الهذابة ى الضلال... 

فما يحصل في الوجود من خلق و إحداث و رزق د 
قفوو فى تعل الله وخلقه ن إنجاقم ل فوكد بره ء لز فاقل 
بالاستقلال سواه., فبيده وحده الخلق 9و الرزق 9و النفع 9و 
الضير ى العطاء ى المع ب المداية و الضلال و عدن افعال 
ل وإرادته و مددم و مشيئته و إذنه, فلا فاعل 
و لذ جور :في الوجود اله أويه أي بالاستناد الاستططاعة 
التي منحها و المشيئة التي قدرها, وكل هذا متضمن في 
معنى: لا حول و لا قوة إلا بالله. 


[4] يقصد "بالإنسان الباطن " الصفة العقلانية للإنسان, 


خلافا " للإنسان الظاهر " الذي يشير إلى جسمه الفاني:»و 
عبارة الإنسان الباطن قريبة جدا لمعنى كلمة قلوبكم التي 
وردت في كلام بولس في الفقرة التي بعدها [مستفاد من 
حاشية الجهد الجدية باقتصار]. 


و إذا أردنا عبارة مماثلة لذلك في لغة الإسلام أي كلام الله 
تعالى في القران المجيد فهي قوله تعالى مثلا: " إنهم فتية 
آمنوا بربهم و زدناهم هدى و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات والأرض.. ؟" الكيف / 14. أو قؤلة 
0 متلا " أولئك كتب في قلوبهم الإيمان و أيدهم بروح 

" الآية, المجادلة / 22. أو قوله عز و جل: "هو الذي 
0 السكينة في قلوب المؤمنين ا إيمانا 7 فع إبمانهم 
و لله جلو السمدات و الايض. و كان اللة عليه حكيها " 
الفتح / 4. 


[5] هذا ا يستخدم حتى اليوم في العامية و الفصحى, 
بلك العصابة, أو راسن القوم: بل كلم الرتس انها اشنقت 
من الرأس. 


[6] بماتل. هذاء الهبدا الإسلافيى: " الرجال قوّامون على 
النساء ". 


71] دفهية: 771 وقوونتس الأولى: 3171 و قورنتس 
الثانية: 1 / 2 3, و غلاطية: 1 / 3 - 4: و فيليبي: 1 / 2 


الخ... 


[8] الرسالة الأولي العبموتافيين: 1576 16و العبارة 
اورةتها من النسخة البروتستانتية لأنها أوضح هنا في بيان 
الشاهة المظطلوي. 


[9] دعل اع| د5ع| د5ع1م3 0 113010156 .عاطأ8 عأمأج5 هجا 
موأواع/ا عااع/اناملظا .عع أع عااع ع2 017101312 
.2 .22315 قط عناوأاطا8 ع356 ]الم .عءو5ا/اع] 0ممل0ء5 
9 . 


[10] .لضواكنع/ا لطاذأاوصوع 5'لا3ج100 .1(ز8 ونلاعلظا 0000 
لئاعلا عط[ .1980 .5م8م1ع50 عاما8 مع]أادنا 
8 .2 ,أمعمروأخ6اده | . 


[11] و مثل ذلك جاء في رسالة بولس إلى أهل قولوسي ( 
5 حيث قال عن المسة " هو ضهرة الله الذي لا نوق 


[12] ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله آدم على صورته ". 
صحيح 0 كتاب الاستئذان / الباب الأول. ولكن اكثر 


[13] الشاهد الأول من رسالة : بولس | إلى أهل قولوسنة 1١1‏ 
9, و الثاني في نفس الرسالة 


[14] ضحية البقارف: كتاب الرقاق 'رباي القواضع 7/7١‏ 
ص 190). 


نكة] راكع المصفحات دمن 88 إلن 87 من هذا الكتاب: 


[16] تأليف: ي افوجمان: طيبع عام 1980,: دار الجيل, 


171] انطتر لسان العري لابن عنظور ا عاذة ريب ه 1 كن 
9. 


[18] المرجخ السابقة عادة وس نل رض 3010 


[19] تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2 / 362, و قال عن 
الحديث: رواه الإمام أحمد و الترمذي و ابن جرير (الطبري) 
من طرق عدة. 


[20] راجع الفصل الثاني: الشبهات: ذو 4 و5 و7156 وة 


[21] انظر مقدمة إنجيل يوحنا في الترجمه العربية الجديدة 
اليسوعية في بيروت و نشرتها دار المشرق, 1989. العهد 


[22] في كتابه " مناظرة علنية مع شهود يهوه " يعترف. 
الأب جورج عطية بأن هذه الترجمة هي الترجمة الكرصة 
للنص اليوناني الأصلي, الا انه يضر على آنه لا فرق سن 

الها كان الكلجة " و ين "و كان الكلمة الله "خلافا لشهود" 
بهوة الذين يرون شهما فرقا كبيرا و أن الترجمة' الأول 
السححة تتفي الوهية الععية ونيطل التتليقي انظر حن 
النور؛ 1986). 


[23] انظر الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل: ص 
1521 


[24] مثل هذا الرأي قال به الد.محمد جميل غازي في كتاب 
"متاظرة بيقن الأسلام ى التضيرانية. '" هن. 2455 


[25]كتابي." نقسير الكتاب المهدون "تالف جماعة من 


اللاهوتيين برئاسة الد. فرانسيس دافيد سن» بيروت, دار 
مقتتورات. النقين الطبعة الاواي 1988 2 6 / ص 714 


المراجع 


أولا: كتب النصوص المقدسة: 
1. القرآن الكريم 


وكنب الحديف التبوف الشريف: المتسيكين و الستن و مد احفدى الجاع الشتفير 


3. الكتاب المقدس (العهد القديم و العهد الجديد): الطبعات التالية: 


1 الطبغة البروسهانفية: نشر دار الكتاب المقدسن في الشرق الأوسظه: بيروت 
14 . (و هذه هي النسخة الأساسية التي اعتمدت عليها) 


2) الطبعة البروتستائتية التقليدية القديمة؛ نشر جمعية التوراة البريطانية و 


3) الترجمة العربية الجديدة الكاثنوليكية المشروحة للكتاب المقدس التي قامت بها 
الرهبانية اليسوعية في بيروت و نشرتها دار المشرقء: بيروت 1989. 

4) أء عاباع7طع!! عانا 017101113 1565 5ع! دعم 3 :ل ع1ن1ا1:30 .عاطا8 عغأمأج5 ها 
!١! 2215©‏ عناوأاطا8 ع322[الى .عع15ناع أل0ممنع5 دووأونع/ا عااعبناياملةا .عع01 
8 ,واءجط. 


5) .دع81+ع506©16 عاطاظ ل0ع01لا .160ونعلا طدوزاومع 5"لاه100 .عاطاظ8 كللاعلة 0000 
0. 


4. كتاب العهد الجديد: الطبعات التالية: 


1( البشرى: ترحمة جديدة للعهد الجديد للغة العربية من اللغات الأصلية, نشر 
جمعيات الكتاب المقدس المتحدة:ء بيروت, 1988. 


2)كتاب الأناجيل المقدسة: طبع المطبعة المرقسية الكاثوليكية بمصرء سنة 1902م 


ثانيا: بقية المراجع: 

1. إظهار الحق: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرانوي العثماني: تحقيق 
الدكتور محمد ملكاويء نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و 
الدعوة و الإرشاد. الرياض. 

2. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. 


عفوسير آلكناي البقوينة جماعة عن اللاخوسين بزثاعة أله فرانسوون دافيذ سن: 
ببروت» دار منشورات النفير: ط 1.: 1988. 


4. التوحيد و التثليث: العلامة الشيخ محمود جواد البلاغي: طهران. 


5 الرد الحميل الالهية فيسنى يتصرية الأاتخيل: الأمام أبن خافة القرالي: تتحفيق الذ. 
محمد الشرقاويء ط2 القاهرة, 1986. 


6. سوسنة سليمان في أصول العقائد و الأديان: نوفل أفندي نوفلء طبع المطبعة 


7. عيسى يبشر بالإسلام: للبروفيسور الهندي الدكتور محمد عطاء الرحيم؛ و الذي 
ترجمة إلى العربية الذكتور (الآردفني) فهمي الشيفا. 


8. الفارق بين المخلوق. و الخالق: العلامة عبد الرحمن الباجه جي زاده. تصحيج و 
مراجعة عبد المنعم فرج درويش. دبي: 1407 ه ‏ 1987 م 


9. القاموس العبري العربي: ي افوجمان: طبع دار الجيل» بيروت: عام 1980. 
0لسان العرب: العلامة ابن منظور الأفريقي. 


13ماهي التصراتية؟: الشيخ محمد تقي عثماني (التاكستاني): ظيغ و نشر رابظة 
العالم الإسلامي. 


2.محاضرات في النصرانية: الأستاذ محمد أبو زهرة:, القاهرة. 


3ل_مناظرة مين االأتلاع و التضرانيةة نكر الرناسة العامة الإدارات البحوت الغلمية 3 
الإفتاء و الدعوة و الإرشاد. الرياض. 


4 قمناظرة علنية مع شهود يبهوه: الأب حورج عطية» بيروت » منشورات دار النور» 
6.. 
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